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توطنه 


الحمد لله الذي أنعم وعلّم وصلى الله على نبيّنا tee‏ وعلى آله وصحبه 
وسلم» أما بعد: 
فهذه دروس ميسرة في تفسير العوذتین وبيان ما فيهما من الحدايات الربانيّة 
الكريمة» والفوائد الجليلة العظيمة» وبيان اشتمال المعوّذتين على التعوّذ من أنواع 
الشرور كلهاء وبیان آنواع كيد الشيطان ودرجاته» وما يعصم منه والتذكير 
بفضائل المعوّذتين ومعنى Le gS‏ أفضل ما تعوّذ به المتعوّذون كما صح الحديث 
بذلك عن النبي صل الله عليه وسلم. وبيان معنى التعوّذ الصحيح النافع» وآثاره 
على المؤمن. 
وفيها oe‏ ناكد له ool pole‏ بأصول الأساء والصفات» 
وآثارها في الخلق والامی وأثر ذلك على حال العبد في دار الابتلاء والامتحان» 
ودلالتهها على التنبيه على المقاصد العظيمة المنجية من الشرور المردية. 
وقد يسر الله تعالی إلقاء هذه الدروس في ول عشر ذي الحجة من عام 
۳ امه ثم رأيت بعد تأمّل واستشارة أن أجمع الادة العلمية وآراجعها 
وأخرجها في كتاب» رجاء زيادة نفعها» وأسأل الله أن یتقبل هذا العمل بقبول 
حسن» Oly‏ يبارك فيه بركة من عنده إنه حميد مجيد. 
عبد العزيز بن داخل المطيري 
الرياض 
۸ من ذي الحجة 577 ١ه‏ 


مقدمات 2 تفسير ال معودتين 


مقدمات 2 تغسير المعؤذتين 


الحمد لله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلیا؛ وثمّت كلمته صدقا 
وعدلاء لا مبدل لكلماته» ولا مغير لسنته» ولا را لفضله » ما شاء كان وما ۾ 
يشألم (oh‏ > جعل لكل شيء قذرا ولکل قدر أجلاء ولکل تقدير منه Sm‏ 
وأعطى كل شيء خلقه ثم هدی. بيده ملکوت کل شيء» وهو على كل شيء 
قدیر» تعالى ilk‏ وصفاته Le‏ يشرك الشر کون» ويظن الجاهلون» لا يخفى عليه 
شيء» ولا یعجزه شیء ولا يشغله شأن عن OLE‏ يعلم السر وأخفىء فلا تخفى 
عة و هاري ای ول عط ات الل هرا ما كانه یز ا سكن 

O رم ار بلتم مان‎ TE 
2 i 

یا من يرى مد البعوض جناحها . في ظلمة الليل البهيم الأليل 

ويرى نياط عروقهاني نحرها والخ في تلك العظام النحل 

امنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد |S‏ صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
SLi‏ حید مجید. 

اللهم اهدنا بالقرآن» وبما آثیت نبيك من التبيان» واجعل لنا من لدنك فرقانا 
slats‏ نمثي به على صراط مستقیم. 

GUE al‏ رح مات ai‏ و en OL‏ رامن 
لدنك رزقاً كريم]. 

ربنا عليك توكلناء وإليك أنبناء وإليك المصير. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


آما بعد: 
فهذه دروس ملخصة في هدایات العوذتین» نتدارسها في هذه الأيام الفاضلت 
والبیان» وحسن الدعوة إليه واهاد في سبیله با يحب. وکا يحب انه سمیع 


ال فان ها سورتا الفلق والناس AINA By‏ ول SAS‏ 
کی 


وتسمیته| بالعوذتین مشهورة من عهد النبي صل الله عليه وسلم ففي 
صحیح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا آوی إلى فراشه نفث في کفیه ب لول كد وبالعوذتین جیعا ثم 
یمسح معا وجهه وما بلغت یداه من جسده. 

و 

أي نضرة العبدي عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان؛ فلا نزلتا 
أخذ اء وترك ما سواهما». 

وفي هذه التسمية أحاديث أخرى وآثارٌ عن الصحابة والتابعين. 

وإذا قيل العوذات فالمراد: الإخلاص والفلق والناس» ىا في صحيح مسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مَرض 
أحد من آهله نفث عليه بالمعوّذات؛ فلا مرض مرضه الذي مات فيه جعلت 
أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه YAY‏ كانت أعظمَ بركة من يدي». 

وفي صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 


صل الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات وينفث. 


مقدمات 2 تفسير ال معودتين 

قالت: (us‏ اشتدٌ وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها». 

وقد ورد ني الأحاديث ما يفيد مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة 
المعوذات والرقية the‏ قفي صحيح البخاري Lal‏ من حديث USE‏ رضي الله 
oil aD les‏ صل ale dl‏ وسلم ليل ال فرشه کل لیلة جع کنیه ثم 
نت فيه)؛ فق رأ فیها: BY‏ هو آنه ده و فل آعود یرب له و eh‏ آعو 
برب التّاس؟»؛ ثم یمسح ما ما استطاع من جسده؛ يبدأ Lae‏ على رأسه ووجهه 
وما آقبل من جسده یفعل ذلك ثلاث مرات). 

وفي هذا اللفظ ما يفيد هذا الترتیب: يجمع كفيه» ثم ينفث فيهماء ثم يقرا 
مباشرة» ثم يمسح جسده فتكون الرقية على الكفين وما فيهما من الريق الذي 
نفثه . 

وني مسند الامام أحمد من حديث عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن 
ae ee‏ اي lie aa‏ 
آراد النوم جمع يديه فينفث فیهیا ثم يقرأ لفل هو CAI‏ ولف SN‏ 
Bey € ll‏ أَعود AS‏ ثم يمسح با وجهه ورأسه وسائر جسده). 

قال عقيل: (ورأيت ابن شهاب يفعل ذلك). 

وفي صحيح البخاري عن معمر أنه سأل الزهري: كيف ينفث؟ 


قال: (كان ينفث على يديه ثم يمسح بها وجهه). 

وهذا كما تقدّم بيانه لتبلغ الرقية الریق الذي في الكفين؛ ثم یمسح جسده با قد 
لس ا a‏ 

وقد ورد عن الصحابة العمل بالأمرين: تقديم النفث على القراءة وهو الأكثر, 
وورد تقديم القراءة على النفث» وني ذلك آثار عن الصحابة لا نطيل بذكرها. 

فجاء عن ابن مسعود وحنظلة بن حذَيّم وغيرهما تقديم النفث على القراءة. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


وجاء عن أبي سعيد الخدري وعلاقة بن LES‏ رضي الله عنهما تقديم القراءة 
على النفث. 

oe‏ الله أن يبسر دورة أخرى في الرقية وأحكامها وطرقها وما روي فيها 
الحاجةماسة ال بان دیق ال $B‏ لني مت په Sel‏ 

ا ل 

من الشرور والآفات» وأنواع ما حول بينه وبين الخير والفضل والبركات» وبيان 
الذي النبويّ في التخلص من الافات والشرور وکیف محصن العبد نفسه مدياء 
وكيف دلت المعوّذتان على ذلك كله. 


فضل ال معوذتين 

العوذتان كرامة من الله تعالى لهذه الأمة» لم ينزل في التوراة ولافي الإنجيل ولا 
في الزبور مثلها. 

بل ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال له: «ألم تر آيات أنزلت LAU‏ ير Felts‏ قط؟! JP‏ 
AMSA Bes KISS Set‏ 14. 

اه u‏ و و ee‏ 
ES Esl)‏ رسول الله صل الله عليه وسلم وهو راکب فوضعت يدي على قدمه؛ 
فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. 

فقال: : «لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من BP‏ أعو SIS‏ 4 و #قل أعود بِرَتٌ 
Rac eel)‏ 


مقدمات 2 تفسير العوّذْتبن 


77228 


وني رواية عند النسائي والحاكم: (قال: Ly‏ عقبة اقرأب لفل أعودُ يرب ملق 
فإنك لن تقرأ سورة Cod‏ إلى الله عز وجل وأبلغ عنده منها؛ فان استطعت أن لا 
تفوتك فافعل) ). 

ففي هذه الرواية تخصيص لسورة الفلق بمزيد فضل. 

حول نسل اجام اعد و مسح ان E ee ea‏ 
رضي الله عنه» قال : بينا أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم AE‏ من تلك 
النقاب؛ إذ قال لي: «يا عقبة! آلا ترکب؟!». 


قال: فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آرکب مَركبه. 

e 

قال: tb‏ شفقت أن تكون معصية. 

قال: فنزل الرسول صل الله عليه وسلم وركبت هنيّة» ثم ركب. 

ثم قال: «يا عقيب! ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بب| الناس؟!). 

€ MNS D4 IAD قال: فأقرأني‎ 

ثم أقيمت الصلاق فتقدم رسول الله صل الله عليه قرا باه ثم مر ی 

ا اک( 9 tle‏ ثم مر بي 
قال: «کیف رآیت يا عقیب؟! اقر ابا كلما نمت. و AS‏ قمت». 

قوله: «اقرأ ما كلما نمت»: أي كلما آردت النوم. 

-وعن عقبة بن عامر أيضاً قال: بينا آنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة؛ فجعل رسول الله صل الله 
عليه وسلم يتعوذ ب(أعوذ برب الفلق) و(أعوذ برب الناس) ويقول: «يا عقبة: 
تعّذ Alban Sate Sn Slee‏ 

قال: (وسمعته يؤمنا میا في الصلاة). 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


وهذا الحديث رواه أبو داوود والطحاوي والطبراني وغيرهم كلهم من طريق 
محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة» وهذا إسناد حسن وعنعنة 
ابن إسحاق هنا حتملة لأنه موثق في سعيد المقبري» والحديث صححه الالباني. 

-وعن عبد الله بن خبيب الجهنئ رضى الله are‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال في العوذتین: «ما تعوّذ النام انض منهیا. رواهالنسائي. 

م ا سر ا shania‏ 
الله عليه وسلم فقال لي: «يا عقبة بن عامر! صل من قطعك. وأعط من حرمك؛ 
واعف عمن ظلمك). 

قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: «يا عقبة بِنَ le‏ | 
آملك لسانك. وابك على خطيئتك» وليسعك بيتك». 

قال : ثم لقيت رسول الله صل الله عليه و سلم فقال لي : «يا عقبة 5 عامر! ألا 
أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا ني الإنجيل ولا في الفرقان 
مثلهن؟!! لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها فل هو آله صد 4 Joey‏ آعود 
برت الق € NSS Bhs‏ 

قال عقبة: |B)‏ أتت علي ليلة إلا قرأعهن فيهاء Sas‏ لي أن لا أَدَعَهِنَّ وقد 
بهن رسول الله صلی الله عليه و سلم). 

وكات فروة بن ماهد ]13 حدث هذا احدیث يقول: VA)‏ فرب من لا یملك 
لسانه» أو لا يبكي على خطيئته» ولا یسعه بيته). رواه أحمد وصححه GUY‏ 

وفروة بن مجاهد هذا من الاد الزهاد؛ قال عنه البخاري: (کانوا لا یشکون 
أنه من الأبدال). 

فللمعوذتين شآن رفيع» وفضائل عظيمة» وهدايات جليلة» وبركات كثيرة» 
وحري بالمؤمن اللبیب أن يرغب فیما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وأن لا يحرم نفسه من هذه الفضائل العظيمة. 


مقدمات 2 تفسير ال معودتين 


وأنت ترى الناس ينساقون إلى ما يُمدح لهم انسياقاً عجيبا» وربا تكلفوا فيه 
التکالیف. فكلام الله تعالى أحق أن يعظم» وثناء النبي صل الله عليه وسلم ول 
أن ینساق إليه» فهو أصدق الناس وأعلم الناسء وما ينطق عن افوی» وقد رغب 
في المعوّذتين ترغيبا عظیما؛ وكان يواظب على قراءتهیا والرقية بها ويأمر بذلك؛ 
فأولى بك أن تكون من استجاب للرسول صل الله عليه وسلم في دعوته لما فيه 
حياتنا ونجاتناء ومن ذلك ترغيبه المؤكد في التعوذ بهاتين السورتين العظيمتين. 

والنبي صل الله عليه وسلم هو el‏ من عرف 555 المعوذتين» وقبل كرامة الله 
تعالى هذه الآمة cles‏ وأيقن بعظيم هذه Ll‏ وبلغ الآمة بفضلها أبلغ Oly‏ 

ولا ينبغي لعاقل تبلغه هذه الأحاديث في فضائل العوّذتین ثم يزهد في 
دراستها والتعرف على ما فیه| من الحدايات العظيمة. 

قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أقرأ بالعوذات ني po‏ كل صلاة». رواه أحمد والنسائي. 

رفا آن رسول لل صل الله علیه وسلم قال لعبد الله بن خبیب: نافل»: 

قال: ما آقول؟ 

قال: > هو امه آک4 والعوذتین حين مسي وحين تصبح ثلاثاً LAS‏ 
ين كل ي 

وكان النبي صل الله عليه وسلم ربا آوتر بالمعوذات» وكان يقرا ما في الصلاة. 

وفي الباب أحاديث عن عائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أنيس رضي الله 
م 

فينبغي لنا أن نتعلمها ونتدبرها ونتفكر فيها حتى ننال من فضل الله عز وجل 
یو کات خير ا (os‏ غظی Sa‏ وتک تا عاذت ا فال من رور 
عظيمة وآفات كثيرة على نور وهدى من الله تعالى. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


نزول المعوذتين 

الصحيح أن المعوذتين مدنيتان؛ ويدل على ذلك حديثان صحيحان: 

الأول: حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم وسنن النسائي أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال له: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهنّ قط؟! قل 
Bes 4 SSA‏ لورت کاس 14. 

وعقبة بن عامر الجهني من أسلم بعد ا هجرة. 

وقول النبي صل الله عليه سلم له: «أنزلت الليلة» يدل على حداثة نزوها عند 
التحديث. 

والحديث الآخر: حديث Gh‏ سعيد الخدري المتقدم آنفاً أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يتعوّذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا 
أخذهما وترك ما سواهما. 

وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه من صغار الأنصار من لدات أنس بن مالك 
وعبد الله بن عمرء قَدع Jal‏ صلى الله عليه وسلم المدينة وهو غلام. 

فالصحيح أن المعوذتين مدنيتان» وقد قال بذلك من المفسرين والقراء: الثعلبي 
وأبو عمرو الداني وأبو معشر الطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم. 

وذهب بعض المفسرين إلى [eel‏ مکیتان وهو قول ضعيف لا يصح. 

وممن قال بذلك: الزجاج والواحدي وأبو المظفر السمعاني وابن عطية وابن 
عاشور. 

ومن المفسرين من حکی الخلاف ولم يرجح. 

bly‏ نزول اعردتن سيب حادثة سحر النبي صل الله عليه وسلم ففيه 
خلاف؛ وقد فتلت القول فیه نی کتاب جهرة التفاسبر؛ فلیطالغه من شاء. 
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ae‏ أن ase‏ ال فو بسي قا اا ي 
خلاف (Guy‏ ينبغي توضيحه. 

ار ای رين عن عرق 
أحمد بن يونس عن Ul‏ معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيّان عن زيد بن الأرقم 
قال: Gall GAO)‏ صل الله عليه وسلم رجل من اليهود. 

قال: فاشتکی فأتاه جبریل فنزل عليه بالمعوذتين» قال: إن رجلا من اليهود 
سحرك, والسحر في بثر فلان. 

a‏ عا 

قال: فأمره أن Je‏ ال و تقراً آية؛ فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي صل الله 
2 عليه وسلم IS‏ أنشط من عقال). 

وهذا الحديث رجاله ثقات. لكن ذكر نزول المعوذتين والرقية ما من ذلك 
تفرد به أحمد بن يونس» وهو إمام ثقة» لكن خالفه جماعة من الأئمة الثقات رووا 
هذا الحديث من غير هذه الزيادة. 

فذكرٌ نزول المعوذتين هنا والرقية بها من السحرء مما تفرّد بذكره أحمد بن 
يونس وهو إمام ثقة» لكنه خولف في هذه الزيادة فقد حدّث بهذا الحديث عن أبي 
معاوية: أحمد بن حنبل وابن Ul‏ شيبة وهناد بن السري ولم يذكروا هذه الزيادة. 

والحديث له نحو أربع طرق كلها ليس فيها ذكر هذه الزيادة. 

فمن اعتبر هذه الزيادة مخالفة حکم عليها بالشذوذ لمخالفة أحمد بن يونس 
بقية الرواة عن Gl‏ معاوية ثم خالفة هذه الزيادة لطرق الحديث الأخرى» ومن 
اعتبرها من باب زيادة الثقة صححها كا فعل الالباني رحمه الله. 
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وأما حادثة محر اليهود للنبي صل الله عليه وسلم فهي صحيحة ثابتة» فقد 
يتان فا ی راون ei ean‏ ديك عنام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: )350% y‏ رسول الّه صل الّه علیه 
وسلم رجل من بني a3)‏ يقال له: لبيد بن الأعصمء حتى كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم JS‏ إليه ST‏ يفعل لا وان رك ع رار 
عندي لكنه دعا ودعا؛ ثم قال: lp‏ عائشة أشعرت أن الله أفتاني فیما استفتيته فيه. 
آتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي. والآخر عند رجلي؛ فقال أحدهما لصاحبه: 
ما وجع الرجل؟ 

فقال: مطبوب. 

قال: من طبه؟ 

قال: لبيد بن الأعصم. 

قال: في أي شيء؟ 

قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. 

قال: وین هو؟ 

قال: في بئر ذروان». 

UE‏ رسول الله صی الله عليه وسلم في ناس من آصحابه فجاء فقال: «یا 
عائشة Lack: Oly‏ نقاعة الحناء» أو OLS‏ رؤوس نخلها رژوس الشیاطین. 

قلت: پا رسول الله؛ آفلا آستخر جه. 

قال: «قد عافاني الله؛ فکرهت أن أثوّر على الناس فيه شراً». 

فأمر بها فذفتت. 


والحديث رواه جع من الآئمة في مصنفاتهم وهو حديث صحیح لا مطعن 
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وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: GRD‏ انب صلى الله عليه وسلم رجل 
من اليهود». رواه أحمد وعبد بن حميد والطحاوي والطبراني؛ بإسناد صحيح؛ 
وقد صححه الحافظ العراقي» وقال الألباني: هو على شرط مسلم. 

في الحديث الأول أن الذي سحره رجل من بني زريق. 

وفي الحديث الثاني: الذي سحره رجل من اليهود. 

والجمع بينهما ما بینته روايات صحيحة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة 
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رضي الله عنها قالت: «سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بودي من يبود بني 
زريق). 

وبنو زریق بطن مشهور من الخزرج وهم من الأنصار» وقد أسلم أكثرهم بعد 
هجرة النبي صل الله عليه وسلم. 

وكان هم مسجد معروف في عهد النبي صل الله عليه وسلم؛ ففي صحيح 
البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي 
لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. 

وكان كل من الأوس والخزرج لهم حلفاء من اليهود في الجاهلية» وكان بعض 
الأوس والخزرج قد تهوّد. 

قال ابن عباس: (كانت المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد 
أن تهوده [تلتمس بذلك طول بقائه» فجاء الإسلام» وفيهم منهم] فلا أجليت بنو 
النضير كان فيهم من أبناء الأنصار؛ فقالوا: لا ندع أبناءنا؛ فأنزل الله عز وجل: 
لا واه ف الد مد ATG SENG‏ 4 [البقرة: 04 Lv‏ [فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «خيروا آصحابکم. فإن اختار وکم» فهم منکم. وإن اختاروهم» 
فهم منهم)]). رواه أبو داود والسياق له والطحاوي وما بين المعكوفين له 
ورواه أيضا البيهقي وابن حبان بألفاظ مقاربة. 
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وقال مجاهد: (كان ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظة فثبتوا على 
دينهم؛ فلا جاء الإسلام أراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت 579 
| اه في لذن € [البقرة: Cr or‏ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

فقول اليهود: (لا ندع أبناءنا) يريدون أبناءهم من الرضاعة من آرضعوهم 
فتهودوا من الأوس والخزرج قبل جيء الاسلام. 

فلذلك كان لبيد بن الأعصم وديا وهو من بني زريق. 

وني رواية في صحيح البخاري أن الذي سحره لبيد بن الأعصم رجل من بني 
قرف حلت موه GOs‏ 

ات عراز تياك لوو جردي A‏ 

وقول عائشة: «حتی كان رسول الله صل الله عليه وسلم SE‏ إليه آه يفعل 
الشيء وما فعله» جاء مفسرا من رواية أخرجها البخاري في صحيحه من طريق 
سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم Sree‏ حتى كان یری أنه GL‏ النساء ولا 
أتیهن. 

قال سفیان: وهذا آشد ما یکون من السحر إذا كان کذا. 

وقد آنکر هذه الحادثة بعض المعتزلة» وزعموا أن الاقرار بها قدح في عصمة 
الى حل نس ومسل pei are Aen‏ 
VP LESS TORE oh TH ANNI‏ 4 [الفرقان: ۸]. 

وأجاب آهل العلم عن إيراد المعتزلة OL‏ المسحور في هذه الآية المراد به الذي 
آصابه جنون بسبب السحر فخبّله السحر وأذهب عقله UT‏ الذي لم يؤثر السحر 
في عقله وإدراكه ومنطقه فغير مراد هنا ولا حجة لهم في المنع من تصديق قوله 
مسب هذا اسح 
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والسحر الذي وقع للنبي صل الله عليه وسلم غير مؤثر في عقله وتبليغه 
الرسالة بلا خلاف بين أهل العلم. 

قال السهيلي (ت: 9۸۱ه): (الحديث ثابت خرّجه آهل الصحيح» ولا مطعن 
فيه من جهة النقل» ولا من جهة العقل > لان العصمة نا وجبت هم في عقوضم 
وآديانجم Lely‏ أبدانهم فإغهم يُبتلون فيهاء Gales‏ ال HILAL‏ والضرب 
والسموم cally‏ ولا خنة اي غا رسول اه صل اله علیه من هذا ال 
نا كانت في بعض جوارحه دون بعض)|.ه. 

الأخدّة: السحر. 

قال ابن القيم: (اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث» ول 
يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة والقصة مشهورة عند أهل 
التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهای وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأيامه من التکلمین)ا.ه. 

يقصد بالمتكلمين: المعتزلة» وهم الذين اشتهر عنهم إنكار هذه القصة. 

وین العتزلة ومّن وافقهم ل بعض oh wel‏ نکر هذه BLL‏ لونکاره 
حقيقة السحر أصلاً كا فعل ذلك الجصاص والنحاس ونقل ذلك عن القاضي 
عبد الجبار uly‏ بكر الأصم. 

ومنهم من أعرض عن ذكرها في تفسيره كا فعل الزخشري. 

والاوردي حكى القولين وتوقف. وهو موافق للمعتزلة في بعض آصوطم. 
ولا خلاف بين السلف في ثبوت هذه القصتة كا أنه لا خلاف في آنا غير 
مؤثرة في تبليغه صلى الله عليه وسلم للرسالة. 
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وأما مدة لبث النبي صل الله عليه وسلم مسحوراً فقد اختّلف فيها على آقوال» 
والصحيح ما رواه الإمام أحمد من حديث رباح بن زيد عن معمر ابن راشد عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لبث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ستة أشهر یری أنه يأتي ولا يأتي...) وذكرت الحديث. 

ورجاله ثفات. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (ووقع في رواية أي ضمرة عند الإساعيلي فأقام 
أربعين ليلة» وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد ستة آشهر ويمكن ا جمع ol‏ 
تكون الستة آشهر من ابتداء تغير مزاجه» والأربعين يوما من استحكامه)|.ه. 

وأما ما رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق عطاء الخراساني عن يحيى بن 
يَعْمّر البصري» قال: (حبسّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة سنة). 
فلا یصح. 

وروي في تفاصیل هذه الحادثة مور لا (rena‏ وفیها زیادات منكرة اشتهرت 
في بعض کتب التفسیر كالحديث الذي يرويه محمد بن عبید الله العرزمي عن أبي 
بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة عند البيهقي في دلائل النبوة وغيره ولا يصح. 
فالعرزمي متروك الحديث» وكذلك الحديث الذي يرويه الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس عند البيهقي أيضاًء وقد جع الثعلبيئٌ هاتين الروايتين والرواية 
الصحيحة المعروفة من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأدخل بعضها 
في بعض وساقها مساقاً واحدا اختصاراًء وشاع نقل ذلك في كتب التفسير بعده» 
وقد تضمن ذلك السياق زيادات منكرة نبّه عليها الحافظ ابن كثير رحمه الله وأعلى 


درحته. 
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تفسير قول الله تعالى: 
ee‏ بر اين ff an‏ .حم صل 
56 عوذ GAN Sh‏ رد من شر ماحَلق # 
سورة الفلق مدنية كا تقدّم» وهي خمس آيات باتفاق أهل العدد. 
قوله تعالی؛ ول و من ماخ َل 
ل يل یس بت (3) ره لايد لارى tase‏ 
Ty‏ قل ل هلك فحن تقول کا 
ا ا اروواهالبخاري. 
فكلمة ی > من القرآن الذي Up‏ بتلاوته فهي من كلام الله ولو حذفت 
وم ذلك استعاذة الرب جل جلاله» وهو متنزه عن ذلك؛ فان الله يعيذ ولا 
يستعيذ» ie‏ مر عباده با/ بالاستعاذة به. 
وحقيقة الاستعاذة: Pee‏ ال e‏ 
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(SIO‏ أي: مالكه ومدبر أمره والتصرف فیه والقلق: اسم لكل ما 
فلق آي: GH!‏ فيخرج منه GEL‏ عنه كلق الصبح الذي ينشق من جوف 
الليل بعد اشتداد الظلمة؛ فيخر - ج الصبح مشعا منتشر 2 باسطا 3 Nees‏ الس 
بعد ما كانت الظلمة بها مميطة؛ وكا GI‏ الحبّة BEN‏ التي لا غرج فيها؛ 
فیفلقها الله فيخرج منها نبات الأرض الذي یأکل منه الناس (Plas‏ وکا 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


Bb النوى الذي ينبت منه النخل ذو الطلع النضید. قال الله تعالى : لن أله‎ GE 
[90 [الأنعام:‎ € 5G لَب‎ 

وكا یفلق للجنين الذي في بطن آمه خرجا يسهّل له به خروجه فيخرج حيا 
سلیا تبتهج بخروجه النفوس. 

وهذه Ob!‏ يشاهدها الناس في یومهم ولیلتهم وني طعامهم وآنعامهم 
وانفسهم فیها عبرة وتذکیر وتنبیه لامور آرشد الله إلى التفکر فیها 

ومن قال من أهل العلم: #لْمَلَقِ4: الصبح؛ فهو تفسیر بالثال لتوضیح 
الصورة وتقریبها للذهن لا حصر معنی الفلق في الصبح. 

فهو Jol‏ معاني الفلق» لكن لا يقصر العنی علیه؛ فإن اللفظ الواحد في لغة 
r‏ 
ويفلق الخبة فيخرج منها النبات الذي هو Jol‏ الطعام وعياده: ويفاق SEM‏ 
بطون أمهاتها حرجاً فتخرج منه وتحيا بإذن الله: قاد عل اقلق لاش عرسا مرخ 
الشرور وإن أحاطت بك من كل جانب. 

وهذا من Glee‏ تخصيص الاستعاذة ب(رب الفلق) في هذه السورة واختيار 
هذه dag Sl‏ اخاصة عل ما سؤاهاء سن مناسیتها لا سحاد منه. 

فالذي يفلق هذه الأمور العظيمة التي تتكرر كل يوم في صور شتى لا تعد 
ولا حصی؛ لا يعجزه أن يفرّج عنك كربك ويصرف عنك ما تخشى من الشر 
ce gels‏ ويجعل لك فرجا ومخرجا. 

وتأمل ما قَصَّهُ الله علينا من أنباء الرسل والصالحين وکیف فرّج الله عنهم 
بعدما كاد أن حيط ۔ بهم الكرب من كل مكان فجعل الله لأوليائه فرجاً ومخرجاً. 
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ولك في قصة موسى وأصحابه مع فرعون وجنوده عظة وعبرة؛ فإنه U‏ 
تراءى الجمعان وقال أصحاب موسى إنا لمدركون؛ وذلك لا رأوا أن البحر 
أمامهم وفرعونَ وجنوده خلفهم ولم يبصروا طريقاً يسلكونه للنجاة؛ فقالوا: 
ESI‏ [الشعراء: 1۱] فقال موسى عليه السلام: لک می رق yi‏ * 
[الشعراء: [AY‏ فهداه زت القلق؛ GLa‏ له os 009 pol‏ وال رکه 
[الشعراء: 7] فخرج موسى وأصحابه يمشون في طرق يابسة وسط البحر حتى 
ستتموا خارجين منه وتبعهم فرعون وجنوده حتى استتموا داخلين في البحر 
فانطبق عليهم؛ فنجى الله موسى وأصحايّه وأهلك فرعون وجنوده وجعلهم 
عبرة وآية يعتبر بها المؤمنون فيوقنون Ob‏ الله ينجي عبادّه المؤمنين مهما bol‏ 
عليهم الخطوب وأحاطت بهم الکروب؛ فرب الفلق Jab‏ على أن يفلق لهم خرجا 
ينجيهم به. 

ومبذا تعلم المناسبة بين وصف المستعاذ به والمستعاذ منه؛ فان الله تعالى هو رب 
الفلق أي: مالكه والمتصرف فيه فلا يكون GB‏ إلا dh‏ ولا يخرج شيء من شيء 
إلا بإذنه. 

وکل بلاء وشر یعرض للعبد فانه لا ینجیه مه ولا Sy‏ الفلق je‏ وعلا؛ 
OY‏ العبد يحتاج إلى أن GLY‏ عنه هذا الشر الذي أحاط به ليخرج منه le‏ ولا 
يملك ذلك إلا رب الفلق. 


LEP اعت‎ 


من GEE‏ 4 هذا عام لجميع الشروره لا يخرج عن هذا العموم شيء منها. 

والله تعالی لم يأمرك بالاستعاذة به إلا ليعيذك» والله تعالى يحب أن يعيذ من 
استعاذ به؛ فهو الملك الیل الذي يجير ولا يجار عليه» ولذلك قال النبى صلى 
لله عليه وسلم لعقبة بن عامر: عقبة اقرا ب CSAS AB)‏ فإنك لن 
تقرأ سورة أحبّ إلى الله Je‏ وجل وأبلغ عندّه منها؛ فان استطعت أن لا تفوتك 
فافعل». رواه النسائي واخاکم. 
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ولكن الشأن Js‏ الشأن في تصحيح الاستعاذة وإحسانها؛ فان الاستعاذة 
الصحيحة هي التي تنفع العبد باذن الله تعالى» وهي التي يكون فيها صدق التجاء 
القلب إلى الله تعالى» واتباع هداه فيه| يأمر به العبد وينهاه» فإذا سلك العبد سبيل 
النجاة نجاه اللّه. 

وأما من يستعيذ بلسانه وقلبّه معرض عن صدق الالتجاء إلى الله» أو يستعيذ 
بلسانه ولا يتبع هدى الله فاستعاذته كاذية. 

والسلمون یتفاضلون فق Sloe]‏ الاستعاذت ومن کملت استعاذته کملت 
إعاذته وکان له عهد رباني: «ولئن Galera!‏ لأعيذنه». 

ولذلك SB‏ الاستعاذة على درجات: 

الدرجة الأولى: الاستعاذة الباطلةه وهي الاستعاذة التي تلف عنها آحد 
شرطي القبول من الاخلاص والتابعة. 

فالاستعاذة الشر 4S‏ باطلة لا تنفع أصحابهاء لانجم یستعیذون dL‏ وبغیره؛ 
فیشر کون بالله تعالى» ویدعون من دون الله آنداداء وما دعاء الکافرین إلا في ضلال. 

وکذلك الاستعاذة البدعية ما حدثه بعض الناس من التعویذات البتدعة Yee‏ 
مردودة على أصحابها؛ فلا تنفعهم» وکل BIS‏ بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل 
ضلالة ن النار. 

الدرجة الثانیة: الاستعاذة الناقصة وهی استعاذة خلت من الشر ك والبدعته 
Bad (ess‏ اف teas‏ اقا 5 قبعب الأالفهاء: إل ارت وض 
الاستعانة به والتفريط في اتباع هداه؛ فيستعيذ أحدهم وقلبه فيه غفلة وهو عن 
الاستعاذة. 


والاستعاذة نوع من أنواع الدعاء وقد رُوي من حديث أبي هريرة وعبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن الله 
لايستجيب لعبد دَعَاه عن ظهر قلب غافل» والحديث حسّنه الألبان رجه الله. 
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قال ابن القيّم رحمه الله في الجواب LIS GIS‏ معناه: الدعاء دواء نافع مزيل 
للداء لكن غفلة القلب عن الله تضعف قوته. 

وکذلك من يستعيذ بقلبه لکن في اتباعه دی الله عز وجل ضعف وتهاون 
وتفریط فتکون استعاذته ناقصة بذلك. والاستعاذة الناقصة تنفع آصحاما 
بعض النفع بإذن الله تعالى. 

الدرجة الثالثة: استعاذة التقین» وهي الاستعاذة الصحيحة المتقبّلة التي تنفع 
أصحابها باذن الله» وهی التى تكون بالقلب والقول والعمل: 

فأما تصحيح الاستعاذة بالقلب؛ فذلك Ob‏ يكون في قلب صاحبها التجاء 
صادق إلى الله جل وعلاء فيؤمن بأنه لا يعيذه إلا cdl‏ ويتوكل على الله وحده» 
ويحسن SLI‏ به» ويصبر على ما يصيبه حتى يفرج الله عنه» ولا ينقض استعاذته 
ولا یضعفها بالاستعجال وترك الدعاء أو التسخط والاعتراض. 

وأما الاستعاذة بالقول؛ فتكون بذكر ما يشرع من التعويذات المأثورة» وما في 
معناها ما يصح شرعا. 

وأما الاستعاذة بالعمل؛ فتكون باتباع هدى الله جل وعلاء ولا سيا فيا يتعلق 
ob‏ الاستعاذة. 

ولتوضيح هذا الأمر يقال: 

من استعاذ dil‏ جل وعلا من شر الشيطان» فيجب عليه أن يتبع هدى الله 
بأن لا يتبع خطوات الشيطانء وأن يذكر الله ويسميه في المواضع المأثورة» ونحو 
ذلك ما هدى الله إليه للعصمة من شر الشيطان وكيده؛ فمن اتبع هدى الله كانت 

ومن كان يستعيذ بالله من الشيطان وهو يتبع خطوات الشيطان ويُعرض عن 
هدى الله فاستعاذته غير صحيحة. 
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والقصود أن استعاذة المتقين هي التي جمعت شروط الصحة وهي التي يترتب 
عليها آثرها باذن الله تعالى. 

الدرجة الرابعة: استعاذة المحسنين» وهی أعلى درجات الاستعاذة وأحسنها 
را ااب هذه ره قن ارحب اللا نان عل فا اف 
استعاذوه» وهم الذين حققوا صفات ولاية الله تعالى كا في صحيح البخاري 
وغيره من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: ارسي اميل امعان 
وسلم: op‏ الله قال: [من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب؛ وما : تقرب إلي عبدي 
بشيء أحبٌ إلي ho ANE‏ عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالتوافل حتى أحبّه؛ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بباء ورجله التي يمشي بباء ولئن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني لاعیذنه]». 

وهؤلاء هم الذين أحسنوا الاستعاذة بقلوبهم؛ حتى إنهم يستعيذون بالله 
کأنهم يرون الله جل وعلاء ویکثرون من ذكر الله» ويحسنون اتباع هدى الله تعالى؛ 
فتراهم يسارعون في الخيرات» ويتورعون عن الشبهات» ويحسنون التقرب إلى 
الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

فهؤلاء أولياء الله» الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» واستعاذتهم سريعة 
الآثر في الغالب» كا كانت استجابتهم لله تعالى سريعة لا تردد فيها ولا توان. 

وبهذا يتبيّن أن الناس يتفاضلون في الاستعاذة» بل أصحاب كل درجة 
يتفاضلون فيهاء وكلم| كان العبد أحسن استعاذة كانت استعاذته أنفعَ وأحسنّ 
آثرا باذن الله تعالى. 

وتأمّل معنى الاستعاذة Ly‏ » فان ذكرٌ ربوبية الله تعالى للفلق Lb‏ 
آثر عظيم في نفس المستعيذ المؤمن» ومن تفكر في آثار ربوبية الله تعالى للفلق في 
عالم الخلق والامر أورثه تفكره من التبصّر ما يزداد به اليقين ويطمئنٌ به القلب. 
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فاد Gall‏ اسم جامع لكل ما اي ومنه فلق الصبح» وفلق CA‏ والنوی» 
وفلق الارض بالنبات وفلق الأرحام بالأجنة» وفلق الشدائد بالخارج؛ فلا 
یملك هذا الفلق إلا رب الفلق جل وعلاء فلا یکون GE‏ إلا باذنه» ولا فرح 
هم إلا بإذنه» ولا يُفتح للعبد طریق یصل إليه به خير إلا بإذن رب الفلق الذي 
فلق له هذا الطريق. 

والذي فلق EW‏ حرجا من غي B58‏ منها عل ذلك ولا معرفة ولا تدبیر لا 
یعجزه أن یفلق لك مخرجا ما أحاط بك من اموم والشدائد وأنت تلجأ إليه 
فهذا من UT‏ ربوبية الله تعالى للفلق. 

ومن آثارها: أنه خر - AN‏ من الیت» ویخرج الميت من الحي» ويخرج آولیاءه 
المؤمنين من الظليات إلى الور ؛ فيفلق لهم نوراً يبصرون به سبل السلام؛ فیتجل 
هم الق كيا يتجلى الصبح بانفلاقه من ظلمة الليل. 

والعبد نا يمنعه عن رؤية GLI‏ ما fat‏ على بَصّره من الغشاوة؛ وهذه 
الغشاوة قد تكون بسبب الجهل الأصلي للإنسان» کا قال الله تعالى عن الانسان؛ 
با CL‏ جَهُولا # [الأحزاب: ۷۲] وقال تعالى في الحديث القدسی: «يا عبادي 
کلکم ضال إلا من هدیته. فاستهدوني آهدکم». ۱ 

ولا یتجل GLI‏ للعبد الا Gla ob‏ الله له اخجاب Gil‏ حول بینه وبین 
pal Ges‏ ميزه ein lb ive‏ 
ومعرفة بالحق» وجعل له فرقاناً يلازمه ويفلق له at‏ التي تحول بینه وبين 
)45 الحق ى) قال aaa‏ تاا ا اف i‏ عل OG Sa SG‏ ویک 

عنم ادو 1 al Kai‏ ذو الْمَضَلٍ et‏ € [الأنفال: ۲۹]. 

قال عبد الرحمن بن زيد: «فرقان یفرق في قلوبهم بين الحقّ والباطل» حتى 

یعرفوه ويهتدوا بذلك الفرقان». رواه ابن جرير. 
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د 


وقال تعالى: ed‏ لذن اموا اشا أ لَه و اموا WS SSB ash‏ من 23525 
وجعل لک ورا ayy B‏ ویشفر کم € [الحديد: ۲۸]. 

وقد ذکر dele‏ من أئمة اللغة GIS‏ منصور الأزهري وغيره أن من معاني الفلق 
في اللغة: بيان الحق بعد [شکاله» ومن شواهد هذا العنی حدیث عائشة أن النبی 
صل الله عليه وسلم آرّل ما بدئ به من آمر الوحي الرؤيا الصادقة في النام فکان 
لا يرى رژیا الا جاءت مثل فلق الصبح. رواه البخاري. 

أي: واضحة بيّنة کوضوح الصبح لا تلتبس علیه. 

فبیان الحق للمومنین التقین هو من آثار ربوبية الله تعالی للفلق. 

فإذا 35 العبد لشکر نعمة الله واتباع هداه؛ لم يزل يزداد من ا هدى ومعرفة 
الحق حتى يبلغ الدرجات العالية؛ نسأل الله من فضله. 

وأما إذا کفر العبد بالحق وم يشكر نعمة معرفته وأعرض عن هدى الله فإنه 
يعاقب بالغشاوة الشديدة على بصره والختم على قلبه» ويكون كالذين ذكر الله 
pgs‏ في سورة البقرة ة BEI call JET GED‏ تارا ما اضاءت ما MORAL‏ 
بوره وَرَكَهُمْ في (WY Sanat lb‏ میک عي م عي فهم فهم لّجعو © [البقرة TAN:‏ 

فالنافقون والکفار الذین ان عن الحق كالذي يستوقد النار» Ue‏ 
ات ما وله [البقرة: ۱۷] آي: حتی عرفوا ات Gade‏ هم کا یعرف من تضيء 
له النار ما حوفاء ثم کفروا به وأعرضوا عنه بعد هذا التبین؛ فجعل الله عقوبتهم 
ol‏ هب لَه pays‏ 4 [البقرة : ۷ فکانت الظلمة الثانية ALi‏ علیهم من الظلمة 
الأول» وهي ظلمة لا يعذرون فيهاء بخلاف الظلمة الأصلية فإنها ظلمة جهل 
لا يؤاخذون به» وهی ظلمة أخف من الثانية» OY‏ الظلمة الثانية ظلمة عقوبة 
nds‏ والعیاذ باه 

ولا یزالون یت‌ادون في الاعراض عن هدی الله تعالی ویدخلون في ظلمة بعد 
le‏ بعد طلماه ویون ع ped SOV SL‏ لا سرت ولا باون 


0 


به؛ فهم في آمور الحق ضع بكم نی عم فهم هم اون € [البقرة LA:‏ 
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فهذا حال المناققيق والکافرین والعیاذ باثه. 

وأما المؤمنون OB‏ الله يخرجهم من الظلمات إلى النور؛ فیرون الحق ویعرفونه 
ویتکلمون به ويعملون به ويتبعون هدى الله ولا يزالون یتخلصون من الظلیات 
ظلمة تلو ظلمة حتى یتمحضوا للنور التام» ويكون من جزائهم أن Jad‏ الله 
نورهم EU‏ يوم القيامة؛ نسأل الله من فضله. 

وأما السلم الذي يكون لديه نور الاسلام وظلات المعاصي فإنه يبقى 
ا جي نوو و ا قه حاط Ny lis ie‏ س pide‏ مون تکار اليد 
هم في ظلمات لا یبصرون» وليس من آهل النور التام من المؤمنين المتقين» ويكون 
توفيقه على قدر ما معه من النور. 

وهذا نور معنوي يجعل الله أصله في قلب عبده المؤمن فيضيء له حتى يميّز 
الحق من الباطل» والصواب من الخطأء والسنة من البدعة» وإذا وردت غلبه 
الفتن التي تلتبس على المنافقين والذين ظلموا أنفسهم جعل الله له نورا يهديه به؛ 
فيثبت في وقت الفتنة» ولا ينخدع بغرور الباطل» وزخرف قول الضلین» وتزيين 
الشیاطین» بل يسير بنور الله على هدى من الله سوياً على صراط مستقیم» حتى 
یلقی dbl‏ عز وجل وهو راض عنه نسأل dit‏ من فضله. 

والقصود بیان آن العبد انا يحول بينه وبين احداية وفعل الصواب في آموره 
كلها ما fad‏ آمامه من الظلات وامحجب اما فتنة له أو عقوبة له عل بعض ما 
اکتسب من الإثم» ولذلك BB‏ المؤمنَ أخوف ما يخاف من الذنوب كما قال علي 
بن al‏ طالب رضی الله عنه: «لا GSE‏ العبد إلا ذنبه» ولایرجو إلا ربه». 

وهذه الظلمات لا یفلقها له الا رب الفلق جل وعلا. 

فتلخص من هذا البيان أن الفلق عام في الخلق والأمر» وآن الشرور الحسية 
والمعنوية بأنواعها قد تحيط بالعباد ولا يفلقها لهم إلا رب الفلق تبارك وتعالى» 
وإذا فلق الله لعبده المؤمن مخرجا سار فيه آمنا مهتديا سويا على صراط مستقيم. 
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قول الله تعالى: #من سَرَ مَاحَلَقَ 4 

أي: من شر جميع الخلوقات؛ وهذا یعم الشرور كلها؛ فهي استعاذة عامة من 
كل شر. 

والشرور على نوعين: 

- شرور حجب وإمساك. 

- وشرور هجوم واعتداء. 

فأما شرور الإمساك فهي ما يحجب بسببه عن العبد ما يحتاج إليه؛ فيقف هذا 
الفتر Gu Seles‏ الحنتويين ما dats‏ 

وهذا یکون في الأمور الحسية والأمور المعنوية. 

وأما شرور الاعتداء فهي الشرور التي #بجم على العبد فتؤذيه وتضره وربا 
فرضة وتقتله. 

فقد يكون في بعض المخلوقات ما يغلب عليه النوع الأول من الشرور ومنها 
ما یغلب عليه النوع الثاني» ومنها ما يجمع النوعین والعياذ بالله من كل شر. 

والجسد والروح كلاهما بحاجة إلى غذاء يقوّي» ووقاية تحمي؛ فغذاء الروح 
ما تستمد به قوَّتها من العلم النافع والسلوك الحسن» وأصل ذلك الایمان بالل 
تعالى والعمل الصالح. 

وتحتاج إلى وقاية تحميها ما يضرها من كيد آعدائها من شياطين الإنس والجن» 
ومن ple‏ النفس وأدوائها؛ فإذا حصلت ها هذه الحاية AG gly‏ وحصل لا 
الغذاء الذي يقوّيها: زكت النفس وقویّت واستنارت بنور الله؛ فأبصرت الحقائق؛ 
وأدركت المعالي» وتخلصت من الرذائل» وتطهرت من الادناس. 
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وكذلك الجسد يحتاج إلى غذاء نافع ينمّيهه وّوقاية تحميه من الآفات» بل 
كل عضو من أعضاء الجسد يحتاج إلى مادة all‏ ووقاية تحميهء وأيها عضو من 
الاعضاء ضعفت وقایته كان عرضة لات ر ع عضو أحاط به من الشر ما 
يعوّق وصول الغذاء إليه ضعف Eels‏ وربا تلف. 

والعبد يخشى من نوعی الشر على جسده وروحه: الشر الذي يحجب عنه ما 
candy‏ والشر الذي بمج عليه با بضره. 

فا ججب عن النفس ما ینفعها هو الشرور العنوية من احهل والضلال 
وعقوبات الذنوب التي ترين على القلب فتحجب عنه معرفة ال هدى بعدما كانت 
تبصره؛ فیدخل العبد في آنواع من الظلمات ویخرج من آنواع من النور كلما آوغل 
في الغ والضلال والإعراض عن هدی الله. 

فتكون حاجة العبد ماسة إلى أن يفلق عنه هذا الحجاب الذي يحول بينه وبين 
ما ينفعه من العلم واشدی؛ ليخرج من الظلیات إلى النور. 

وکذلك الجسد إذا أصيب عضو من أعضائه بآفة تمنع عنه ما یمه من الغذاء 
وأسباب القوة ضعف ذلك العضو واشتكى؛ فإذا كثرت الاصابة في آعضائه 
أغبك ذلك الجسد وضعف؛ فلا يفلق عنه هذا الحجاب إلا رب الفلق جل جلاله. 

فان كل عضو من أعضاء الجسد إذا وصل إليه ما يحتاجه من الغذاء ووقي 
من نوعي الشر السابقين كان صحيحاً سل معافى بإذن الله. 

والضرر الذي يخشاه الناس راجع إلى هذين النوعين: شر يحجب عنهم ما 
ینفعهم» وشر ییجم علیهم با يفرع اوطن وقي هذین الشرین فقد وقي. 

وهذا آمر عام يقع على الفرد وعلى الجماعة آیضاء ويبيّن هذا العنی ویزیده 
وضو فرل ای عل ملب را «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله 


لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى SL‏ أمر الله وهم على ذلك» . رواه 
الشيخان من حديث معاوية ر بن أبي سفيان رضي الله عنهماء وهذا لفظ البخاري. 
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فالخذلان يحجب به سبب النصرء والمخالفة آفة تهجم عليهم» المخالفات على 
درجات. وتكون من أنواع من الأعداء كل يخالف على درجته. 

ومن أصحاب الشرور من يجمع الآفتين: الخذلان والمخالفة» كأهل الحسد 
والبغي الذين كان Sf‏ فيهم النصر والتأيبد فإذا هم أهل خذلان وخالفة. 

فضمن الله تعالى لمن يقوم بأمره أن لا يضره من يخذله ولا من يخالفه مها 
كانت درجة الخذلان ومها كانت درجة المخالفة. 

وفقه هذه المسألة يفيد كل مؤمن قائم بأمر الله» وكل جماعة قائمة بأمر الله 
كأصحاب الاعمال الدعوية وغيرهم؛ فكل مؤمن قائم بأمر الله فإنه يبتلى بالخذلان 
ويبتلى بالمخالفة؛ فإذا قام بأمر الله کا يحب الله م يضره من خذله ولا من خالفه؛ 
ewe‏ اناميا لنجات وغرة, 

nN Sala رک‎ GS ae Eas 25 Kee ISG = کا قال تا‎ 
LYS [الفرقان:‎ 

وقال تعالى: a A Mah‏ وَللَمؤّْمِيِيت * [النافقون: ۲۸ وقال: وان 
SST‏ إن کم موی [آل عمران: ۱۳۹]. 

والمؤمنون هم آتباع الأنبياء ينالهم من جنس ما ينال الأنبياء من الابتلاء» وقد 
جعلهم الله أسوة لنا وأمرنا أن نقتدي بهم. 

وقد تكفل الله لأولياته بالحداية والنصرء فبالهداية يسيرون في الطريق الصحيح» 
وبالنصر يتغلبون على أعدائهم من خذضم وخالفهم. 

وتقديم الهداية على النصر في الآية من باب تقديم العلم على العمل» OY‏ 
الحداية من ثمرات العلم» والنصرّ من ثواب العمل. 

والنصر له معان وأسباب؛ Pals‏ الله لعباده المؤمنين SE‏ وَعَدَ لله به كما قال 
E‏ سر میت [الروم: LEV‏ 
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فهو وعد صدق لا یتخلف. لكن قد يعجل الله به» وقد يؤخره لحكمة. 

وشرط ضیان الهداية والنصر هو القيام بأمر الله؛ فإذا قام العبد بأمر الله على 
ما يستطيع a AKT}‏ تسا الا وْسَعَهَا © [البقرة: ۰]۲۸۲ فإن الله يضمن الله له 
الهداية والنصر. 

وأنت إذا تأملت هذا العنی حق التأمل؛ تبن لك أن الانسان إذا لم يقم بأ 
ات 
في القرآن آية أشد علي من is & sis EASY‏ لور وا ايل وما ال 

.) ]7۸ [المائدة:‎ © S55 من‎ SS 

سي وروی 
cdl‏ ولا عهد له ولا آمان» ولا سبب له إلى النجاة» بل هو هالك لا محالة إلا أن 
يتوب إلى الله ويقوم بأمر ال 

وعلى قدر ما يقوم به العبد من أمر دينه يكون نصيبه من الهداية ومن النصر. 

فمن الناس من يكون محسناً في القيام بأمر الله فهذا نصيبه من الهداية والنصر 
آحسن النصیب SYS Toh‏ إلا By‏ [الرحن: .]٠١‏ 

ومن كان في قيامه بأمر الله بعض الإساءة والتردد وضعف العزيمة تخلف عنه 
من الحداية والنصر بقدر ما فرط وضيّع وأساء. 

آما من ضيّع آمر الله جملة كالكفار والمنافقين فهؤلاء ليسوا على شيء كما قال 
الله تعالى لكفرة آهل الكتاب: EES ST LES‏ ىء SNARE‏ 
LAG‏ وم نز لک ين S55‏ € [المائدة: 1۸]. 

وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: «رأس الامر الإسلام» وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الّه» . رواه أحمد والترمذي واب بن ماجه من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
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ورأس الامر هو آصله كا يقال: (رأس الال) ؛ فمن ذهب رأس ماله بقي 
Lado‏ لا مال له» وکذلك من ذهب اسلامه فهو علی غبر شیء؛ OY‏ رأس اه 
قد ذهب . ۱ 

آما من صح إسلامه فمعه العهد العظیم الذي بينه وبين ربه Ob‏ یدخله الجنة 
وينجيه من النار فهو على شيء عظیم بهذا العهد. 

فالسلم وإن عذب ببعض ذنوبه في الدنیا أو في قبره أو يوم القيامة فماله إلى 
الجنة OSL‏ الله تعالى. 

ولكنّ عذاب الله شديد» ومن يطيق عذاب القبر وعذاب النار ولو لحظات؟!. 

وأنتم ترون أن العبد إذا عذب على بعض ذنوبه في الدنيا اشتدٌ ذلك عليه جداه 
وعرف أنه لا طاقة له به؛ فكيف يحتمل عذاب القبر وعذاب النار؟! 

نسأل الله العافية. 

والخلاصة التي نستفيدها من هذا التصوير القتضب لما يحتاجه الجسد والروح» 
ولا تحتاجه الآمة» وما يحتاجه كل مؤمن» وبيان شرط ضبان المداية والنصر» وهو 
القيام بأمر الله وبيان نوعي الشرور: كل ذلك مهم في فهم دلائل CAT‏ هذه 
السورة العظيمة. 

والنبي صل الله عليه وسلم كان يعلّم أصحابه إدارك المعاني وعقلهاء ورب قرن 
في أذهاهم بعض الأمور العنوية ببعض الصور الحسية ليؤثر ذلك في نفوسهم قوة 
استحضار المعنى وجلاءه ووضوحه؛ كما في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم 
من حديث علي بن Gl‏ طالب رضي الله عنه أنه قال: (قال لي رسول الله be‏ 
الله عليه وسلم: «قل: اللهم اهدني وسددني» واذكر بال هدى هدايتك الطريق» 
والسداد سداد السهم» ( 
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واستحضار هذه العاني التي تضمنتها سورة الفلق مهم في الرقية بها وقوة 
التأثير مها؛ فإن الرقية کلام مؤثر» وتأثيره معنوي يخلص إلى الأمور الحسية بإذن 
الله بحسب ما يقدره الله من قوة هذا التأثير. 

وليس تأثير الرقية بكثرتها وطوضاء وان بقوتها وقوةعقل المعاني واستحضارهاء 
وقوة إرادة SW‏ ولا تنفع مع هذا إلا إذا آذن الله بنفعها. 

وأنا لا آعرف عن النبي صل الله عليه وسلم ولا عن آحد من الصحابة 
والتابعين رقية مطولة كا يفعله بعض الناس اليوم. 


الخلا صة: 
هذا الدرس تلص مه مان م UNS‏ وی فص سید 
للفلق» ومناسبته للاستعاذة من آنواع الشرور كلهاء وأن الله تعالى هو رب الفلتی؛ 
لا رب له سواه» وأنه لا يملك الفلق إلا الله جل وعلاء وأنه يقع على معان كثيرة 
متعددة في الخلق والأمر» وذكرت بعض آثار ربوبية الله تعالى للفلق في عالم الخلق 
وعالم الام Oly‏ تفسير بعض آهل العلم GLU‏ بأنه الصبح تفسير بالمثال» وهو 
مسلك من مسالك التفسير المعتيرة. 

os‏ نص على عموم معنى الفلق وأنه لا يقصر على فلق الصبح: ابن جرير 
الطبري وابو اسحاق الزجاج وشیخ الرسلام ابن تيمية وابن ن القيم. 

قال ابن جریر: (ولا م يكن -جل ثناؤه- وضع دلالة على أنه ge‏ بقوله: 
CSS‏ بعض ما يُدعى الفلق دون بعض» وكان الله -تعالى ذكره- رت 
كل ما خلق من شيء اقب أن كرن مداه كل ماس PSO‏ 

وقال أبو إسحاق الزجاج Cat Vi)‏ (ومعنى الفلق: اخلق. قال الله عز 
وجل: Sal Be»‏ [الأنعام: 47]» CATER‏ وألتوى که [الأنعام: £40 وكذلك 
Gb‏ الأرض بالنبات والسحاب بالط وإذا تأمّلت الخلق تبيّن لك أن خلقه 
أكثره عن انفلاق؛ فالفلق جميع المخلوقات وفلق الصبح من ذلك)ا.ه. 
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وقال ابن تيمية: (الفلق [SB]‏ بمعنى مَفْعُوله GAINS‏ بمعنى القبوضء 
فکل ما فلقه الرب فهو فلق). 

وقال ابن القیم: و آن الق كله فی وذلك peers)‏ سحن 
معو :255 وسّلب وقتص بمعنی مقبوض ومسلوب ومقنوص. 

والله a‏ - فال الإصباح CAI Gey‏ والنوى وفالق الأرض عن 
النبات» والجبال عن العیون؛ والسحاب عن المطرء ete‏ عن الاجت 
والظلام عن الاصباح» ویسمّی الصبْح لدع عن الظلمَة: ار ال 
هو أبيض من فرّق Alby Gall‏ 

وكا أنَّ في WE ald‏ راء فكذلك مه كله فرقانٌ َو الق والباطل 
فرق بین ظلام الباطل ae PIS BY‏ ق ظلام الليل بالوصباح» وغذا سَمّى كتابّه 
Stes‏ ونصرّه فرقانا anal‏ الَرْقَ Gy‏ أوليائه وآعدانه ومنه ab‏ البحر 
لوسی UB‏ وسم فظهرَتُ حكمة الاستعاذة برَبٌ الق في هذه الواضع» وظَهرَ 
بهذا Glee]‏ القرآن وعظمته وجَلالّه وآن العباة لا یدرون قذره وأنه Be)‏ 0 
من بر کیا [فصلت: ATEY‏ 


وتنبّهُ إلى أن قول ابن القیم فيه النص على أن الفلق يعم الخلق والامر» وهذا له 
ما يؤيده من الإطلاق اللغوي LS‏ سبق نقله عن أبي منصور الازهري وقد تقدم 
شرح ذلك. 

بل شيخ الاسلام ابن تيمية له کلام في أن الفلق يعمٌ الخلق والآمر. 

والمقصود أن ربوبية الله تعالی للفلق ربوبيّة عظيمة القذر» عظيمة الآثار في 
GUL‏ والامی راما من مان ملك ail‏ عر وجل وتصرفه وتدببره؛ فلا بكرن 
GE‏ إلا بافنه» ولا خرج شيء من شيء إلا بإذنه» ولا یکشف حجاب عن حق إلا 
باذنه» «يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدونی آهدکم) وهذا pay‏ الهداية 
العامة لدين الاسلام والهدايات التفصيلية في شؤون العلم والعمل والدعوة بل 
في شؤون الدین والدنیا. 
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فإنه إذا م يكشف الحجاب بين العبد وبين الحق لم یره وم بهتد إليه» وإذا ل 
يكشف له الحجاب بينه وبين ما ينفعه في آمور دنياه لم بهتد له» بل ربا أضاع 
ela yi‏ یس ی 
في حقيقة الأمر قريب المتناوّل لكنّه لا يبصره ولا Gate‏ إليه. 

ولايملك هدايته لذلك إلا NE,‏ جل وعلاء ومن يضلل الله فلا هادي 
له» ومن بهده الله فلا مضل له. 

والعبد إذا أيقن بهذا استراح من عناء كثير من جانب التعلق SEL‏ وما يترة 
على التعلق بهم من آثار سيئة قد تفسد الدين والعقل والمروءة والخلق. 
a‏ ی SE‏ ی ظ 
رول وان فلاحه وسمادته وان آمره CED eal lal sa‏ ما الب 


BAe 


.]۸ [المائدة:‎ * 4a Suis (BS “اموا‎ 

ومن قام بأمر الله لم یضره من خذله ولا من خالفه» بل له عهد الهداية والنصر 
من الله جل وعلا. 

فيكون الشأن كل الشآن؛ كيف يقوم العبد بأمر الله؟ 

ونيته» فإنه إذا صلح القلب صلح سائر الجسد. 

ولذلك فان العناية بالعبادات القلبية ها آثر عظيم في صلاح العبد. 

قوله تعالى: من شرمع 4 هذا يعم جميع الشرورء ويفيد بآن الشر ختص 
بعالم الخلق دون dle‏ الأمر؛ فان الله تعالى لا یکون في آمره شر وانما یکون الشر 
في بعض ملوقاته. 

وني هذه الاية استعاذة من > جنيع الشرور؛ فلا خرج منها شر من الشرور؛ فهي 
تشمل شر التفسن» وشر سات الاعیال» وشر الضیطان» وشر السحرة والحسدة 
والبغات وشرور کل دابة» بل ما في الکون كله من شرور. 
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وقد ذکرت لكم أن الشرور تنقسم إلى قسمين: 

* شرور حجب وإمساك للخير. 

* وشرور عدوان وهجوم بالشر. 

Oly‏ الشرور منها شرور حسية» ومنها شرور معنوية. 

وآن الجسد والروح كليه) بحاجة إلى غذاء يقوّيء ووقاية تحمي» فإذا حجب 
الغذاء أو خرقت الوقاية لم يأمن العبد من الضرر والتعرض للآفات بسبب ذلك. 

ols‏ هذا ک| یصدق على الفرد فهو كذلك یصدق على الجماعة» وعلى ما یکون 
بين آفرادها من الأواصر والروابط والواخاة. 

وفهم هذه التقسییات يعين على فهم کلام آهل العلم في تفسير هذه الآيات» 
ويعين على الترجيح بين ما اختلف فيه من الا قوال. 


“as 
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تفسير قول الله تعالى: وم رغاس EBS‏ 


#عَاسِقٍ* التنوین هنا للتنكير الفید للعموم» أي: من شر کل غاسق» وهذا 
يدل على أن الذي يغسق آشیاء كثيرة. 

قال ابن جرير: (کل غاسق فإنه صل الله عليه وسلم كان بر بالاستعاذة من 
شره إذا وقب)|.ه. 
لطر ص ا سس را رس لسرم 

فش الغاسق الیل وفسر بالقمره وفسر بالكوكب» وف بالثرياء وفتر 

فأما تفسيره باللیل فعلیه أكثر الفسرین من التابعين وعلاء اللغة» ولا شك 
أن اللیل يغسقء وقد قال الله تعالى: BST Ty‏ لول QB‏ عَسَّقٍ GN‏ 
[الاسراء: AVA‏ 

دلوك الشمس: Lol sj‏ وقيل: غروبهاء وقيل: دنوها للغروب. ثلاثة أقوال. 

وغسق اللبل فيه ثلائة أقوال أيضاء آول ظلمعه عند غروب الشمس, وآول 
العشاء عند OLE‏ الشفق» وحين اشتداد ظلمة اللیل واجت‌اعها. وذلك نصف 
اللیل. 

وهذه الاقوال كلها صحيحة وهي تنتظم مواقیت الصلوات بدءا وانتهاء 
سوی صلاة الفجر فقال تعالى: #وقرءان PANO WFAA‏ کات منهوداکه 


ALVA [الاسراء:‎ 
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فقول الله تعالى: #وّمن َر عاس )18 وَقَبَ # فسر بأنه «الليل إذا دخل»» وهذا 


قول dale‏ بن جر 
وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أن معنى #وَقبَّ» أي: «أقبل 
ودخل على الناس». 


وروی عن معمر عن قتادة أن معنی LESH‏ آي: «غاب وذهب». 

فإذا صح قول قتادة -وهو من آهل عصر الاحتجاج- فاللفظ من LEY‏ 
فیکون لليل وقوب عند دخوله ووقوب عند ذهابه. 

فکآن الوقوب وصف JU‏ دخوله وحالة خروجه. 

وما يقوّي هذا أن العوذتین تسن قراءته) عند الاصباح وعند الامساء. 

ومن أهل العلم من أنكر معرفة المعنى الذي ذكره قتادة؛ قال ابن جرير: 
(ولست أعرف ما قال قتادة في ذلك من كلام العرب» بل المعروف من كلامها 
من معنى وقب: دخل). 

وقال آبو جعفر ابن النحاس: (وقول قتادة: «وقب: ذهب) لا يعرف). 

وقتادة من أهل عصر الاحتجاج والإسناد إليه صحيح؛ فلا يدفع كلامه بمثل 


هذا النفى. 
لكن هذه المسألة فيها لبس يزول بإذن الله تعالى إذا عرفنا أصل لفظ الوقوب 
عند العرب. 


وسيأتي بیان هذه المسألة إن شاء الله وذكر ما يشهد لقول قتادة من كلام 
العرب. بعد تمام الكلام على معنى الغاسق. 
فالذين فسروا الغاسق بأنه اللیل منهم من تكلم في علة وصف الليل بالغسوق 


واختلفوا في ذلك على أقوال: 
القول الأول: أن الليل سمي غاسقاً لأنه مظلم» وكل ما يُظلم فهو غاسق» 
وکل ظلمة Gab‏ 
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وهذا قول الفراء وابن قتيبة وابن جرير الطبري وجماعة من اللغويين منهم: 
الأخفش واليان البندنيجي وابن خالويه وغيرهم. 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره: (وقوله: #إوّمن pele FS‏ إِدَا وَقَبَ 4 يقول: 
ومن شر مظلم إذا دخل» وهجم علينا بظلامه)|.ه. 

وهؤلاء يذهبون إلى أن الغاسق هو كل ما كان فيه ظلمة من الليل وغيره» فكل 

والقول الثاني: أن الليل سمي غاسقاً لأنه أبرد من النهارء وهذا قول EN‏ 
فانه قال: (قیل للیل غاسق oY‏ آبرد من النهار والغاسق: البارد» والعسّق: 
)3% 

والزجاج ومن قال بقوله من اتی بعده يستدل لهم بقول الله تعالى: مدا 
دوه CSCS LE‏ [ص: Lov‏ وقوله: لا Sek‏ فیا جرا ae YY) CBG‏ 
UES;‏ [النبا: [vo ore‏ قرئ بالتخفيف والتشديد. غسّاقاً وغساقاً. 

فالحميم: GUI‏ والغسّاق: البارد الذي يحرق من شدة برده على أحد الاقوال؛ 
وهو قول ابن عباس في الغساق: «الزمهرير»» وقال به: مجاهد وآبو العالية. 

وذلك أن أهل النار يعذبون بشدة الحر وبشدة البرد» والعياذ بالله من عذابه. 

وعند هؤلاء أن كل بارد فهو غاسق؛ سواء أكان مظلاً أم غير مظلم. 

وعند الأولين: كل مظلم فهو غاسق؛ سواء أكان بارداً أم غير بارد. 

وقيل غير ذلك من الأقوال. 

وكل طائفة من الطائفتین أصابت بعض الحق. 

ويجمع هذين القولين قول هو الصواب والتحقيق إن شاء cal‏ وهو ما قاله 
الماوردي في تفسيره إذ قال: (أصل الغسق: الجريان بالضرر مأخوذ من قوضم: 
غسقت القرحة إذا جرى صديدها)ا.ه. 
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قوله: (الجريان بالضرر) لو قال: (با يحتمل الضرر) لكان أدق في العبارة 
وأصوب. 

وهذا المعنى - إذا تأملته وجدته - يجمع الاقوال التي قيلت في تفسير الغاسق 
كلهاء وهو معنى صحيح تدل عليه شواهد اللغة. 

ولذلك ينبغي لطالب علم التفسير إذا وصل إلى مرحلة المتوسطين فيه أن 
يحرص على معرفة إطلاقات اللفظ عند العرب. ثم يحاول أن يستخرج العنی 
الکلي للفظ من المعاني التي تحتملها تلك الإطلاقات؛ |S‏ فعل القاضى الماوردي 
هناء وقد آحسن في ذلك؛ فإن العرب تقول: GE‏ اجرح» إذا سال صدیده. 

وغسّقت العین: إذا جری دمعها با خالطه من قذی العين وغمصها ورمصها. 

قال العوام بن عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمی يبكي على امرأة كان 
يريدها فماتت؛ فتصر عن البكاء عليها حتى سمع صوت حمامة تنوح؛ فهیّجت 
ما في نفسه؛ فبکی» وأنشد يعاتب نفسه على البكاء: 

أأن سجعت في بطن واو حمامة تجاوب آخری ماء عينيك عَايِقٌ 

كأنك لم تسمع بكاء حامة بليل ول GS) SUF‏ مُفارق 

و تَر متفجوعاً بشيء At‏ سواه ول یعشق کمشقك عاشق 

بل SE‏ عن ذکر ليل فانما 2 آخوالصبرمن CNS‏ وهوتائق 

وهذه الأبيات ذكرها آبو على القالي في أماليه» والشاهد منها قوله: (ماء عينيك 
غاسق) أي: جار بالدمع وما يصحبه من قذی العين على إثر البكاء الذي جاشت 
به النفس. 
God,‏ الطعام عند العرب هو: ائه وا یکون ad‏ من آخلاط di ginny‏ 


مین 2 


| 


وتقول العرب: GU Gb‏ إذا انصبٌ من الضرع. 
وغسقت الساء إذا آمطرت واذا آظلمت. 


تفسير سورة الفلق: الاین الثالتن 

وهذه ا معاني مذكورة بشواهدها في کتب اللغة. 

ds‏ حدیث عمر موقوفا: «ولا تفطروا حتى يغسقَ LD‏ على الظراب» آي: 
سى تداي قال اليل الطرات وهي با لصفارهوذلك إذا كانت ah‏ 
متوارية بسبب غيم أو جبال ولم يتبون غروبهاء فلا يفطر الصائم حتى يغسق الليل 
وهو آوّل ظلمته. 

وكان الربيع بن تيم الثوري يقول لمؤذنه يوم الغيم Sip:‏ 
وولو ت ا ا 

وقال الحارث بن IRE‏ الحضرمي وهو جاهلي قديم من قصيدة له يمدح 
فيها الحارث بن عمرو بن حجر آکل المرار الكندي جذ امرئ القيس: 

أقول لفتلاء المرافق سمحة ولليل کر يصنع البيد غاسقه 

أي: أن ظلمة الليل تجعل الأرض كأنها بيداء مستوية لأن الليل يغطي الجبال 
والشعاب بظلمته حين يغسق عليها. 

فتبيّن بذلك أن Gad‏ شيء ينتقل ويجري» وربا يتغشّىء وربما يكون فيه ما 
يكون من الأخلاط والآفات. 

ويجمع وصف حالة دخوله أنه |S CH‏ سيأتي شر حه إن شاء الله. 

وإذا تأملت هذا العنی وجدته يصدق على جميع الأقوال: 

فالليل يغسق إذا غطى بظلمته» ويكون معه ما يكون من الفتن والآفات 
والشرور» dy‏ الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (استيقظ 
النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: «سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من 
الفتن!! وماذا فتح من الخزائن tl,‏ اسقط pS ciated‏ فربٌ كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة» ). 

وني الصحيحين أيضاً من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنم قال: (أشرف 
النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة ثم قال: «هل ترون ما أرى؟ 
إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع yout‏ 


ac 
° سق اء‎ 


غسق اغسق)» آی: لا 
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E he و‎ es as, 
والآفات والشرور.‎ 
ي یتغشی من یصیبه قينا فع ویدخل إل أعضائه‎ OY وارد کذلك يغسق‎ 


دخولاً یکون فيه شرور وآفات» وقد قال عمر بن المخطاب رضي الله عنه في 
وضيته ate J‏ لا حضر الشتاء: نا لر عدر Be po‏ دخوله با شرو 
رواه ابن المبارك كا في لطائف المعارف لابن رجب. 

والجرح يغسق إذا سال بصدیده ويكون غسوقه مصحوباً بأخلاط قد تری 
VG;‏ دري وال NO ea‏ سا توق كر عق de‏ شرس 

والسّحر یخسق» والحسد یغسق. والعين تغسق» وسائر الشرور تغسق على 
pad OL‏ سبي الك من انش رالاق ها هفل ها بان ay dl‏ 
ويعصم الله من شره من استعاذ به. 

فدل هذا على Sf‏ لفظ الغاسق يقع على أشياء متعددة ومن أشهرها ما ذكره 
الفسرون من باب التمثیل لا الخصر. 

وأما تفسیر الغاسق بالقمر؛ فقد ورد فيه حديثٌ عن النبي صل الله عليه 
وسلم رواه أحمد والنسائي في 'السنن الكبرى' وغيرهما من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: قالت عائشة: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني 
القمر حين طلع؛ فقال: «تعوّذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب» ). 

والحديث أخرجه أيضاً الترمذي وا حاكم وأبو يعلى وغيرهم لكن هذا اللفظ 
«فأراني القمر حين طلع) تفرد به أبو داوود احفري عن ابن أبي ذئب عند أحمد 


والنسائي وفيه فائدة لغوية لم أجدها في الطرق الأخرى وهي معنى الوقوب في 
هذا الحديث. 


تفسير سورة الفلق: الآيت التالتب 


والحديث ate‏ الحافظ ابن حجر في الفتح. 

وقد أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم حتى أورده الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار وهم أجوبة عنه. 

وقد ذهب إبراهيم يم الحربي في غريب الحديث والطحاوي وشيخ الإسلام 
ابن تر تيمية ومن وافقهم إلى أن مناسبة ذكر القمر في الحديث YSU‏ أنه آية الليل 
واستدلوا بقوله تعالی: GP‏ الكل ENE SUT‏ وتا She‏ أل Me TES‏ 
Sere‏ 4 [الاسراء: ۱۲]. 

وق ها ترجه نظر 

وقال بعضهم: # ومن GEE‏ )1 £255 آي: القمر إذا خسف وهولاء 
آرادوا أن القمر إذا ALE‏ اسود فیکون ذلك غسوقه؛ لأنهم فهموا من معنی 
الغسوق الاظلام والقمر إذا کسف آظلم. وهذا التعلیل ذکره ابن قتيبة في 
غريب القرآن والبغوي في معام التنزیل» وهو خخطأ فان النبي صلى الله عليه وسلم 
لا آشار إلى القمر ل يكن منکسفا: 

وقد كت هذا القول Aad‏ الاسلام اين تيمية وتلمیله این القیم وأحسنافٍ 
ذلك. 

وأغرب منه قول ابن خالویه في توجیه هذا القول بأن الغاسق إذا وقب: القمر 
إذا ذهب ضوءه قال: (وإن) یکون ذهاب ضوئه آمارة لقيام الساعة). 

والصواب أن یقال: إن القمر غاسق من DE‏ ما یخسق» ودل الحديث على أن 
لخسوقه شرا lie‏ لا نعلمه ولا ند رکه بحواسناء کا أن النبي صل الله عليه وسلم 
یعلم من الشر في اللیل والخلوة فيه ما لو علمناه ما سار راکب بلیل وحده آبدا. 

فهذا يدل على أن الشرور التي يغيب Lo‏ علمها وإدراكها BS‏ وهي قد 
تصيب بعض الق بأمر الله تعالى. 
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وهذا نظير ما ae‏ أن الشمس تطلع بين GF‏ شيطان وتغرب بين قرني شيطان 
كما في صحيح مسلم وسئن أبي داوود من حديث عمرو بن ELE‏ السلمي رضي 
الله عنه. 

وني صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
١لا‏ تحینوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شیطان». 

والشيطان يقارن الشمس عند طلوعهاء فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت 
في كبد السماء قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت 
فارقها. 

وجا تراد كر تع قر ye‏ يعم یت 
colts‏ وهذا يكون كل يوم حتى GL‏ اليومٌ الموعود الذي تطلع فيه الشمس من 
مغربهاء إلا ما ذكر في صبيحة ليلة القدر إن صح فيه ما رواه ابن بي شيبة وغيره 
من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا: (إن الشيطان يطلع مع 
الشمس کل ليلة إلا ليلة القدر» وذلك آنا تطلع يومئذ بيضاء لا شعاع ها). 

فطلوع الشمس وغروبها بين قرني شيطان دليل على اقتران شر بطلوعها 
وغروبما لا ند رکه ونیا نعلم منه ما دل عليه الدليل. 

فكذلك اقتران طلوع القمر بشر لا نعلمه يكون له أثر على الخلق هو أمر من 
آمور الغيب نؤمن به ولا نتكلم في تعبينه ولا وصفه إلا با دل عليه الدليل» وما 
ظهر لنا علمه. 


TS 
AB يشنيس ولا‎ ees زین لكيه الل وکا انش لق لا‎ 
EE a ع هر ان‎ ae, 

فدل هذا على أن من الناس من يسجد للشمس ومنهم من يسجد للقمرء 
وهذا من الفتنة ما. 


تفسير سورة الفلق: الآيت التالتن 


وبعض الفتن تقع في الناس على التدريج؛ وتتنوّع هذه الفتن أنواعاً کثبرته 
ومن ذلك ما حذر منه العلاء Le‏ یعرف بالریاضات الروحية کالیوجا gla pb g‏ 
فان من أصحابها من يتحرّى في بعض التمرینات طلوع الشمس وغروبها 
ویتجهون إليها ویژدون > ONS‏ مصحوبة بخضوع وتأمل وصمت. ویزعمون 
بذلك أنهم یستلهمون الطاقة ویتخلصون من التوتر» وهم انیا یتقربون للشياطين 
WL‏ في حقيقة الامر. 

وقد ذکر الرازي في تفسیره قول له حظ من النظر في معنی وصف القمر بأنه 
غاسق» وهو أن القمر غاسق بطبعه لأنه جسم مظلم غير مُنير بنفسه كما يقول 
أهل العلم بالفلك وإنا تكون إنارته التي تظهر للناس بسبب عکسه لإضاءة 
الشمس. وهذا ظاهر OY‏ القمر لو كانت إنارته من قبل نفسه لما كان هلالا أوَّل 
الشهر وآخره» ولاضاء جميع ما يرى منه. 

لكن الرازي قال إن الوقوب هو انمحاء نور القمر في آخر الشهر. وهذا 
التفسير لا تدل عليه اللغة. 

وقد ذكر الرازي من الفوائد أن السحرة يتحيّنون لعمل سحر التمريض آخر 
الشهر لاجل ازدیاد ظلمة القمی والرازي له معرفة بالسحر وقد آلف فیه کتابا 
ثم تاب من ذلك» فان صم ما ذکره فهذا نوع من آنواع السحر یتحینون فيه هذا 
الوقت» وقد يكون لأنواع أخرى منه أوقاتاً أخرى يتحينها السحرة وغیرهم من 
آصحاب الشرور. 

بل إن المنجُم آبا معشر جعفر بن محمد البلخي (ت:۲۷۲ه) وکان رئيس 
المنجمين زمن الخليفة العباسي العتز بالله» وهو من المؤلفين في التنجیم والسحر 
وطرقه وأوقاته» Call‏ كتاباً ساه (مصحف القمر) قال فيه شيخ الاسلام ابن 
تيمية: (ذکر فيه من الکفریات والسحریات ما یناسب الاستعاذة منه). 
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ونسأل الله السلامة والعافية والثبات على الدين فإن أبا معشر البلخي هذا 
كان في أوّل أمره من fal‏ الحديث» وهو معاصر لأصحاب الكتب الستة» ثم 
اشتغل بكتب ابر وا هندسة» ثم منها إلى كتب الفلك. ثم انحرف إلى التنجيم 
والسحر والعياة باله. 

والقصود أن القمر غاسق» وفي وقوبه شر عظيم الله أعلم به؛ فما يجعله السحرة 
من مواقيت أعماهم له تعلق بمنازل القمره وما يكون من الآفات والشرور التي 
تبث في الفضاء والتي تخرج من الأرض في مواقیت مقدرّة له تعلق بمنازل القمر 
وما تتحينه الشياطين وبعض الحيوانات من أوقات مقدرة تنتشر فيها أو تخرج 
من بياتها له تعلق أيضاً بمنازل القمر ووقوبه من منزلة إلى منزلة. 

وقد رَوى ابن جرير عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه أن الغاسق کوکب. 

وروی عن عبد الرحمن بن زید بن آسلم آنه قال: «كانت العرب تقول 
الغاسق سقوط الثرياء وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند 
طلوعها». 

ويُرْوَى في هذا العنی حدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «النجم 
الغاسق» رواه ابن جرير في تفسيره وأبو الشيخ في العظمة كلاهما من طريق محمد 
بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمّه أبي سلمة عبد 
لله بن عبد الرحمن بن عوف عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه. 

قال ابن كثير: (وهذا الحديث لا يصح 485 إلى الب صلى الله عليه وسلم) 


ا.ه. 


وهذا التفسیر إن صح من جهة العنی؛ فهو جزء من العنی» وتفسيرٌ بالثال 
5 ع وه و 
الایمان واتباع هدى الله تعالى؛ فمن اتبع هدى الله فإن الله يضمن له أن لا يخاف 
ولا محزن» وأن لا يضل ولا یشقی» ومن استعاذ بالله أعاذه. 


تفسير سورة الفلق: الآيت التالتن 


قال ابن جرير: LUD‏ إذا دخل في ظلامه: غاسق» والنجم إذا أفل: غاسق» 
والقمر: غاسق إذا وقب» وم خصص بعض ذلك» بل عم الأمر بذلك فكل 
غاسق فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب)ا.ه. 

وقال محمد بن كعب القرظي: ومن Gelb FS‏ دا وَقَبَ*# هو النهار إذا دخل 
في اللیل. رواه ابن جرير. 

وقال الزهري: (الغاسق إذا وقب: الشمس إذا غربت). رواه ابن وهب في 
جامعه. 


وقال الزمحشري: (ويجوز أن يراد بالغاسق: الأسود من OLA‏ ووقبه: ضربه 
ونقبه). 

وهذا القول لا Fg‏ عن أحد من السلف. لكن يشمله العنی العام للآيةء OY‏ 
السم يجري في الجسد بما يحتمله من الضرر. 

وأغرب ما ذكر في تفسير هذه الآية هو ما ذكره أبو المظفر السمعاني» عن أبي 
بكر النقاش المفسّر حوهو مت ابن خريمه em‏ أنه روى في تفسيره بإسناده إلى 
سعید بن جبير عن ابن عباس قال: #ومن GEIS‏ دا وَقَبَ #: امن شر الذكر 
إذا JES‏ 

en‏ فذَكَرْتُ ذلك لمحمّد بن إسحاق ابن خزيمة» وقلْتٌ: هل تجوز 
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a‏ قال اي صل الله hing ale‏ اوه بك by‏ ر 

وهذا التفسير استنكره بعض المفسرين واستشنعوه» وهو تفسير صحيح من 
جهة العنی. 

وعلى کل فتفسير النقاش مفقود لکن إن Ges‏ هذا التفسیر عن ابن عباس فهو 
تنبيه منه على أن هذا ما يشمله اسم الغاسق. 
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فان الفرج من أكثر ما يدخل الناس الناز ويكون بسبب الوطء المحرم من 
الشرور شيء عظيم في الإثم وعقوباته وما يتبع الفاحشة من تبعات يكون فيها 
شر عظيم لمن لم یعصنه الله ويرحمه» فإنه قد ييز إلى شرور عظيمة من الحمل 
سفاحاه والخزي والعار» وربا قتل النفس بغير الحق» وتسلط الشياطين» وإذلال 
بعض الناس لبعض» إلى غير ذلك من الشرور العظيمة التي كان مبدوها إيلاجا 
في فرج 9% ودخول هذا الخاسق في وقب محرم. 

بل حتى الوطء الباح فيأصله قد يحصل بسیه شرور ان كان العبد لا يأثم 
cl‏ لكن قد يحصل بسببه شر وأذىء ولذلك Bo‏ للزوجين أن يقولا عند الجماع: 
«اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا». 

igs‏ تعلم أن الأقوال المروية عن السلف في تفسير الغاسق هي من باب 
التمثيل» وهذا كثير في تفاسير السلف. 

والخلاصة أن قوله تعالى: le FS oR‏ دا وَقَبَ# التنكير هنا لإرادة 
العموم» أي: من شر كل غاسق» ما علمنا منه وما م نعلم. 

ی املو قرو قر ee‏ مايا يسمه 
فيحتاج العبد إلى أن يوقى شر ما غسق عليه. 

وهذا الغاسق يكون في GI‏ عامة» ويكون في جسد الإنسان» ويكون في 
روحه» ويكون على الفرد» ويكون على الجاعة. 


وأشد ما يخشى شر Gull‏ عند وقوبه؛ ولذلك كان النبي صلى لله عليه وسلم 

ا ل ا ا 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «کفُوا صبیانکم حتى تذهب فَحْمَةٌ 

-آو فورة- العشاء ساعة Cae‏ الشياطين». رواه البخاري في الأدب الفرد من 

طریق ole‏ بن سلمة قال: حدثنا حبيبٌ العلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر» 
وصححه الألباني. 


تفسير سورة الفلق: الآيت النالتن 


ورواه الحميدي في مسنده قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو الزبيره أنه سمع جابر 
بن عبد الله يقول قال رسول الله صل الله عليه وسلم LS‏ صبيانكم عند فَححمَة 
العشاء وإياكم Fooly‏ بعد هَدآة الرّجْل؛ فإنكم لا تدرون ما يبث الله من خلقه؛ 
فأغلقوا الأبواب» وأطفئوا الصباح» وأكفا الاناء وأوكوا السقاء». 

قال آبو سليان الخطابي: )2135 الرجل يريد به: انقطاع الأرجل عن المثي في 
الطريق للا وأصل اللندوء: السكون): 

وني صحيح مسلم وسنن أبي داوود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترسلوا فواشیکم وصبيانكم 
إذا غابت فیح ae Na‏ الشياطين تنبعث إذا غابت 
الشمس حتى تذهب فحمة العشاء». 

قال أبو داوود: (الفواشي ما يفشو من كل شيء). 

وقال النووي: (قال أهل اللغة: الفواشي: كل منتشر من الال كالإبل والغنم 
وسائر البهائم وغيرهاء وهی جمع فاشية لأنها تفشو أي: ر ى الأرض): 

وفحمة العشاء هي: آوّل سواده» وذلك بين الصلاتين. 

فهذا في وقوب أوَّل الليل» والليل له وقوب عند cash‏ وله وقوب عند اشتداد 
ظلمته» OY‏ الاظلام يزداد شيئاً فشیتا؛ فهو يغسق مرة بعد مرة. 

وني صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا أن النبي صلى 
۳ الو يعلم الناس ما في الوّحدة ما سار راكب وحده بليل أبدا». 

وهذا یدلك على أن النبي صل الله عليه وسلم یعلم في اللیل والخلوة من 
الشرور ما لو يعلمه الناس لم يسر راكب وحده بليل أبدا. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث سبباً؛ وهو ما أخرجه الإمام أحمد 
واحاكم eee‏ خلت ارو عباس رح Ube al‏ رح رجل من 
خيير فتبعه رجلان» (cor‏ يتلوهما يقول: ارجعا حتى أدركهم)؛ فردّهما. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


"ثم قال: إن هذين شيطانان؛ فاقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام 
git jul el,‏ صدفاناه ولو کانت تصلح رجن با له 

قال: US)‏ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم Be‏ فنهی عند ذلك عن 
الخلوة). 

GE To pail‏ اللیل يكون في الأفق بعامة؛ لأن الأفق يظلم بسببه ويحصل 
فيه من الشرور والآفات والفتن ما الله به عليم. 

ویکون الغسق غل الفرد وغل امماع ويكون عل جسد الانسان وعل 
روحه. بل يكون على بعض آعضائه فانه Gu‏ عليه من آنواع الغواسق ما 
یکون معه من الشرور والافی الذي هجم عليه أو یمنع عنه أسباب ما ینفعه ما 
ماج معه إلى أن يوقى شر هذا الغاسق» ويفلق عنه ما أحاط به من الشر. 

ومن ذلك : أن القلب له سحابة كسحابة القمر إذا غطت القلبٌ نَم الانسان 
ما شاء الله أن ينسى؛ فإذا تجلت هذه السحابة 553 ما كان تسه 1 


وقد روى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في معرفة الصحابة قصة مجلس 
ا ا ان 
سأل عليا: (م SEBS‏ وم ينسى؟). 

فقال علي: Cane)‏ رسول الله صل الله عليه وسلم یقول: «ما من القلوب 
CH‏ الا وله سحابة کسحابة القمر بينا القمرٌ مضيءٌ إذ GB‏ عليه سحابة 
فأظلم» إذ cle‏ عنه فأضاءً» وبينا الرجل يحدّث إذ LE‏ سحابة فسي» إذ تجلت 
عنه فذكر» ). والحديث حسنه GUY‏ رحمه الله. 

ویروی في معناه حديث مشتهر في كتب آهل اللغة رواه الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول عن ابن غاس مرفوعا: (ٍن للقلب ELS Eb‏ القمر). 
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ولا يصح إسناده» لكن صح في معناه ا لحديث السابق» وقد تكلم أهل اللغة في 
لسري قال الخليل بن أحمد: (وفی امحدیث: : إن للقلب Sb‏ کطاه (ol‏ 
إذا غَشيه ce hil‏ وکل شيء Fall‏ شيئاً فهو طْخاء له» والطْخياءُ : ظلَمة لیم 


A. | 

یقال: tA, MEL‏ بالتسهیل ویقال: y EAL‏ وطخية وطخ بتلیث الطاء» 
كما نص عليه ليرد في الكامل. 1 

والعرب تسمي الظلمة الشدیدة: الطخية. 

كما قال آعشی بني باهلة في رثائه النتشر الباهلي: 

ما سلكت سبيلاً أنت سالكه فاذهب فلایبعدنك الله منتشر 

3153 حرب شِهابٌ يستضاءٌ به |S‏ يضيء سواد الطخية القمر 

فالطخية هنا: الظلمة الشديدة. 

والمقصود أن الطخية ما يشمله اسم الغاسق. 

وطخاء القلب هو نوع من أنواع الخسق» وذلك أن سحابة القلب تتغشاه 
فينسى العبدٌ ما كان يذكره» Lal‏ من ذلك الرّین والطبع واختم فإنها إذا جعلت 
على القلب قسا وغفل عن الحق غفلة شديدة» وعمي عنه فلا يبصره ولا يريده 
من شدة إعراضه؛ فيكون العبد بذلك من الذين هم في طغیاهم يعمهون. 

(US‏ استرسل العبد في المعاصي واتباع خطوات الشيطان وأعرض عن هدى 
الله ازداد الرّين على قلبه حتى adler‏ على قلبه فلا يفقه ولا مبتدي للحق» والعياذ 
بالله. 

وهذا حال النافقین الذين قال الله فيهم: SH‏ أت منوا ثم کنو فطع Be‏ 
قلوبوم فهر لا seal,‏ ن € [المنافقون: .]٤‏ 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنة: «الإیمان ب يبَأ i‏ یضاء في القلب» کل 
ازداد Se!‏ ازدادت یاضا حتى ب Chal ass‏ كله وان GU)‏ دا سو داء 
في القلب فكاما ازداد التفاق ازدادت حتى یو tls Lil‏ . رواه ابن أي it‏ 

في 'كتاب SLM‏ والبيهقيٌ في شعب “Ole‏ 0 

BES,‏ هي ا ار 

وأصل dle‏ اسوداد القلب وتسلط الشياطين عليه: الإعراض عن ذكر الله عز 
وجل» وقد قال الله تعالى: # ومن یش عن ذد SEM‏ نقیض له SSL,‏ لر ورین (ny‏ 
wel‏ سوم عن الیل وحْسَبُونَ أ تم مهَتَدُونَ € [الز خرف: ۲۳۷۰۳۰ 

فأخطر ما يكون على الإنسان أن يعرض عن ذكر ربه فإذا تليت عليه آيات الله 
نفر منهاء وإذا وعظه واعظ الله في قلبه آعرض are‏ وأقبل على tare‏ فهذا هو Lice‏ 
الضلال وسببه. 

وبذلك تعلم أن أصل الحدى والخير والفلاح هو الإنابة إلى الله تعالی فیکون 
العبد مقبلا بقلبه على الله» [lane cab (Laas‏ لذكر الله ولآيات الله يعلم أن 
اتباعه Gad‏ الله خبر له | خسو عاف ن الأمور کلها؛ فیوفّق العبد بسبب الانابة 
للهداية» ويؤتى من حسن التذکر وفهم القرآن العظیم ما لا يؤتاه غيره» ویفتح 
له من آبواب التفکر فيه والانتفاع به ما لا یفتح لغيره. 

وقد قال الله تعالى: aoe‏ ید کر الا من 28 [غافر: 0۲۱۳ وقال: 41% 
جتی Ad‏ من يقل toa‏ من 28 € [انشوری: vy‏ وقال: BY‏ إت آله 
eS‏ یی که OS‏ € [الرعد: ۲۲۷ وقال: BS}‏ سیل USS‏ 
IA ol ABE tts Be ae ۲۱۵ (a5‏ سرا که 
[الزمر: ۱۷ ]۰ 
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ولا یندفع شر الشيطان بمثل الإنابة إلى الله تعالى» وطمأنينة القلب بذكره جل 
Wes‏ والإقبال عليه وعلى كتابه» وتعظيمه وتسبيحه وتمجيده والالتجاء الیه 
فمن فعل ذلك فقد أوى إلى عر مأوى» واستمسك بالعروة الوثقى التي لا أوثق 
منها. 

فلذلك ينبغي للمؤمن إذا قرأ أذكاره أن يق Lal‏ بقلب منیب إلى الله SLs‏ معظم 
له» وبذلك يهدى إلى الصراط الستقیم» ويعصم من الشيطان الرجيم» ويكون 
من fal‏ العبودية الخاصة الذين هم أولياء الله وصفوته من خلقه. 

والمقصود هنا بيان أن الغاسق له معنى كبير يقع على أشياء كثيرة متعددة؛ 
فيقع على الأفق عامة» كا في غسق الليل الذي يغسق على الأفق فيظلم ويكون في 
وقوبه -وهو أول دخوله- ما يكون من الشرور العظيمة والفتن والآفات التي 
یصیب dll‏ پا من یشاء ویصر فيا عمن يشاء: 

ویکون الغسق Lad‏ على الجماعة من الناس» فانه قد یخشاهم شر أو فتنة تحبط 
بهم فتصرفهم عن الحق أو عن بعض ما ینفعهم. ویکون وقوبها علیهم وقوب 
شر وبلاء. 

ویکون الغاسق أيضاً على الواحد من الناس» فیغشاه من الشر في جسده أو 
روحه ما محجب عنه ما ینفعه أو یکون معه فتنة أو شر يصيبه با یضره OSL‏ الله» 
وقد يطول آمد هذا الغاسق» وقد یقصی وقد تکثر عليه بسببه الفتن والافات 
والشرور وقد تقل» وقد یعظم آثرها عليه جداً وقد يخف بحسب ما یقذره الله 
عليه من ذلك كله. 

والخلاصة آننا نستعيذ بالله من شر كل غاسق إذا وقب. علمناه أو لم نعلمه. 

ولعل هذا الشرح والتفصيل يطلعك على بعض معاني عظمة هذا القرآن 
العظيم؛ فانظر ما دلت عليه هذه الكلمة من معان عظيمة جامعة لأشياء كثيرة 
لا نخصيها. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


قوله تعالى: لدا BG‏ 

تقدم تفسير الحسن وقتادة لهذا اللفظ وآن الحسن فسّر الوقوب بالدخول؛ 
وآن قتادة فسّره بالذهاب. 

وقال بقول الحسن عامة الفسرین Lely‏ قول قتادة فمن آهل العلم من نص 
على أنه لا عرف كما فعل ابن جرير والتحاس. 

وقتادة هو ابن دعامة السدوسي من التابعين» يروي عن أنس بن مالك ولد 
سنة ستين للهجرة تقريباء فهو من Jal‏ عصر الاحتجاج ولا يدفع قوله بمثل هذا 
النفي العام. 

ولقوله شواهد تشهد له؛ فان العرب تقول: وَقبّت الشمس إذا غابت؛ بل 
روي فيه حديث مرسل عن النبي صل الله عليه وسلم رواه أبو عبيد في غريب 
الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى 
الشمس قد وقبت قال: fp‏ هذا Cam‏ حلهاف آي: صلاة الغرب. 

قال آبو عبید: (وقوله: )55( يعني غابت ودخلت في موضعها)ا.ه. 

وتقول العرب: وقبت العینان؛ إذا غارتا. 

والوقوب في اللغة: هو الدخول في الوقبة. 

وأصل هذا اللفظ لر ف یطلق عل ال :الى تکون ف FEN‏ آو ال 
يتمع UGS‏ ۱ 

قال الراعي النميري: 

وعين كماء الوقب أشرف فوقها حجاج كأرجاء الركية BE‏ 

قال الأصمعي: (الوقب: النقرة في الجبل). 

فهذا آشهر استعمالات هذا اللفظ عند العرب. ويطلقونه على غيرهاء بل كل 
نقرة تكون في جر أو عظم أو غيرهما يسمونها وقبة. 
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فالنقرة التي في كتف الإنسان ond‏ وقبة» ووقب العين هو تجويف عظامها 
لأنه كالنقرة؛ وني خبر سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح في صحيح مسلم وغيره 
أنه أجلس ثلاثة عشر رجلا من الصحابة في 85 عين الحوت» وقال جابر: 
اولقد رأيدنا نغترف من وقب عينه القلال من الدهن». 

Z ۳ . ge. 

والكرّة التى تكون في الجدار ونحوه oad‏ وقبا؛ وجمعها أوقاب» وقريب 
منها في استعمالنا (النافذة). 

والقصود أن الخرق المتسع الذي يكون في الجدار یسمّی وقباً عند العرب. 

وقال أبو فيد مؤرج السدوسي (ت:۱۹۵ه) وهو تلميذ الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» في کتاب GI‏ له: («الوقبة» و«الوّقَبُ»: النقرة في الحجر وفي 
الجبل» «فأولى بالوقب والوقبة من الحجر الشيخ الخرف»: يقولون للشيخ الذي 
كبر وانفتح رم وربما كان AI‏ الكبّرء إذا انفتح دبره؛ لخلقة أو لداءء إلا أنه pSV‏ 
ما يصيب الدالف من ارّم. 

و 
وقال الأسود بن يعفر» هجو بني نجيح: 


ر ر 


آبيي نُجَيْح اد pa‏ شت فان ام وَفَبٌ 

قال أبو فيد اقلم سل أحداً من عشیرته إلا قال ما وصفت alas:‏ : (استه 
فا ین امحجرا) ا.ه-. 

وذلك لانه gle‏ فیه مقل لطر Way‏ نا تذکره لمرفة ob cg pall gall‏ 
اللفظة ومواضع استع‌اها في لسان العرب. ولذلك فوائد كثيرة منها أن طالب 
الل لس ري ا ی 

فالوقبة فة والوَقْبٌ: اسمان» C555‏ - فغل - آي: دخل في الوقبة. 

والوقوب مصدر؛ فهو وصف جامع لجال دخول الغاسق في وقبته. 

وهذايدلك شا أن لا سق علا فش شاه أريقب نيه ويكوة هو وق 
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فالوَقَبٌ قد یکون مصمتا غير نافذ مثل النقرة التي تكون في الجبل أو في العظم 
تسمّى وقباً وهي غير نافذة لكنها تجويف قد يقب فيه ما يقب. 

وقد يكون الوقب نافذًا كالكوّة التي في الجدار وغيره؛ فيكون الوقوب فيه 
الدخول من خلاله. 

وعلى هذا؛ فالليل له 255 يدخل فيه کا قال الله تعالی: يُولِجٌ یل نی لاه 
[الحديد: 7]» فهذا الولوج هو وقوب الليل» أي: دخوله في وقبته» أي: الوضع 
an‏ 

ل عنترة العبسي: 

فسریث في وقب الظّلام أقودهم حتی ری Sj feat‏ ضحاها 

وکل FL‏ به الغاسق فله موضع يدخل فيه أو يدخل من خلاله هو وقبته 
التي يكون وقوبه فيها أو من ADE‏ 

وأنت إذا تأملت أنواع الغواسق وما يكون معها من الشرور العظيمة علمت 
أن ها محلا تقب من خللاله آ و لا تقب فیه فإذا وقبت فیه آثرت وضرت باذن AN‏ 

فالسحر الذي یتضرر به الانسان له موضع يدخل فيه في جسد الانسان وتتأثر 
به روحه» وکذلك العين» وكذلك الفتنة وغیرها من الشرور فا مواضع تدخل 
إليها فتؤثر بذلك ولا سيا إذاتمكنت. 

حتی الكلمة ربا دخلت موضعاً في قلب الانسان فتمكنت منه فتأثر بها جدا. 

قال طرفة بن العبد: 

رآیت القواني SAE‏ موا جاً 


حر كت 


a‏ َي عنها أن نوها الب 


NT Ete SS‏ عم ري 
القلب أو يضعفه. 


تفسير سورة الفلق: الآيت التالتن 


ولذلك كان السلف يخافون النفاق على أنفسهم خوفاً شديداء لأنهم يعلمون 
أن العبد إذا غفل عنه وأعرض عن ذكر الله وطال عليه الأمد: نسی وازدادت 
قسوة قلبه وزاد إعراضه عن ذکر الله» فکان AB 5S‏ لاستیلاء التفاق عل القلب 
عق كين لوف واا الصا و الا MiG‏ 

هذا ما تيسر الحديث عنه في تفسير قول الله تعالی: #ومن TS‏ عاسق دا وق 5 
وهي إضاءات تدلك على ما وراءها من العاني العظيمة حيث جمعت هذه الآية 
الاستعاذة من أنواع كثيرة جدا من الشرور لا يحيط بها إلا الله جل وعلا. 
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تفسير سورة الفلق: الآينّ الرابعت 


تفسير قول الله تعالى: 


#وّمن RSS‏ الْمقَد» 

اختلف المفسرون في المراد ب«النفاثات في العقد» على أقوال: 

القول الأول: أن المراد السواحر والسحرة» وهذا قول الحسن البصري رواه 
الطبري في تفسيره وصححه ابن حجر في فتح الباري. 

وهذا التفسير يقتضي شمول دلالة اللفظ للذكور والإناث من السحرة. 

القول الثاني: المراد النساء السواحرء وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
ثم قال به مقاتل بن سليان والفرّاء وأبو عبيدة» ثم قال به محمد بن إسماعيل 
البخاري في صحيحه» ثم صدر به ابن جرير تفسيره للآية. 

ثم اشتهر هذا القول شهرة كبيرة في كتب التفسير وشروح الحديث وكتب 
اللغةء فأكثر العلاء إذا فسروا النفاثات قالوا: هنّ السواحر. 

وهذا القول له تخريجان: 

التخريج الأول: أنه تفسير بالمثال» وهذا مسلك من مسالك التفسير عند 
السلف. والتفسير بالمثال لا يقتضي حصر المراد فيه. 

وعلى هذا فالسحرة من الرجال يدخلون في هذه الآية كما هو قول الحسن 
البصري. 

التخریج الثاني: أن التأنيث هنا خرج مخرج الغالب» فيتعلّق الحكمٌ بالعلّة لا 
بصيغة الخطاب» کا في قول الله تعالی: * وان من المُخصكنت ثم HS ONS‏ 
CE Gus ALLE‏ [النور: 4] المحصنات هنا Se‏ العفيفات متزوجات أو غير 
متزوجات. ۱ 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


فلفظ CSA‏ نص في الإناث» ومن رمى رجلا عفیفا بالزنى فإنه جلد 
کذلك oY‏ عا الک واحدة وهي القذف بالزناه لکن خرج lll‏ خرچ 
الغالب OY‏ آکثر ما يقذف النساء. 

وهذا التخریج ذکره شیخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله» في مواضع من 
دروسه. وهو تخریج جید معتبر. 

فالنفث في العقد هنا الراد به: السحر بإجماع السلف. والاستعاذة هنا تشمل 
سحر الر جال وسحر النساء بلا خلاف. 

وقد ذکر بعض الفسرین تخريجاً ثالثاً لکنه باطل لا يصح» وهو أن الراد 
بالنفاثات هنا بنات لبيد بن الاعصم على اعتبار أن السورة نزلت يسبب حادثة 
سَحْر Goll‏ صل الله عليه وسلم» وهذا القول ذكره النحاس ول ينسبه لأحد 
معروف ونسّبه الواحدي GV‏ عبيدة معمر بن المثنى وتبعه على ذلك البغوي 
ثم كثر في التفاسير نسبة هذا القول GY‏ عبيدة وبعضهم يذكره دون عزو» حتى 
إن ابن جزيء الكلبي رجّح هذا القول في تفسیره» وهو قول لا صل له فالذي 
سر Gall‏ صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم وليس بناته» وليس في شيء 
من الأحاديث والآثار الصحيحة ولا الضعيفة أن الذي سحر النبينّ صلى الله 
عليه وسلم ينات لبید. ۱ 

والقصود أن القول الثاني وهو أن الراد بالنفاثات في العقد النساء السواحر 
هو قول جمهور الفسرین. 

ولعل سبب شهرة هذا القول أن ابن جرير صدَّره في تفسیره للآية» وقبله 
البخاري في صحيحه فسّر النفائات بالسواحر. 

قال ابن جرير: (وقوله: #ومن Tg ETFS‏ السواحر اللاي 


تفسير سورة الفلق: الآيت الرایعن 


وبذلك قال جماعة من أهل اللغة كأبي عبيدة والفراء وابن قتيبة والزجاج كلهم 
فسروا النفائات بالسواحر. 

مع وجود آخطاء في نسبة هذا القول لجاهد وعكرمة وقتادة والحسن البصري 
فأدى کل ذلك إلى شهرة هذا القول. 

وما ينبغي لطالب العلم أن يتفطن له أن بعض التفاسير يقع فيها اختصار 
في حكاية الأقوال وخطأ في نسبة بعضها لقائليها ولا سيا في حال نسبة القول 
لجاعة دون ذكر نصوص آقواهم. 

وهذا لا يدركه طالب العلم إلا بمعرفة الأقوال من مصادرها الأصلية ثم 
ینظر فی حکاية الفسرین غه الأقوال؛ فان من الفسرین من یکون القول ظاهرا 

عنده فيختصر حكاية الأقوال ويجمع بينها باختصار غير دقيق ثم ة ele‏ 

ذلك وقد يكون لبعض العلماء ما يُعْذَرُ به OY‏ اختصاره كان لأجل نقل قذر من 
المعنى لا إشكال فيه. 

ومن ذلك هذا المثال: 

قال ابن كثير: (وقوله: # ومن المت ی QBN‏ قال جاهد وعكرمة 
واحسن وقتادة والضحاك: «يعنى السواحر». قال مجاهد: «إذا رقين ونفثن في 
العقد)). ۱ 

وهذا الکلام إذا قرأه طالب العلم لأول وهلة قد يفهم منه ماع الفسرین على 
أن الراد بالنفائات: النساء السواح لأنه نقل هذا التفسیر عن هولاء الأئمة ول 
age Vs Sa‏ 

وهذا الكلام اختصره Sil‏ کی یف pel‏ ا و الكدة كان الصا را ge‏ 
دقیق» ولعل Le‏ یعتذر له به آن این جریر صدر تفسبره للنفائات بان ع السواحر 
ثم قال: (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل التأويل). 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


ثم أورد LUT‏ عن هؤلاء الأئمة» لكن هذه الآثار ليس فيها نص على أن الراد 
بالنفاثات السواحر إلا ما رواه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

فالحسن البصري قال: (السواحر والسحرة). 

وقتادة لما تلا قوله تعالى: #ومن BFS‏ ف الْمَقَدٍ € قال: SU!)‏ وما 
خالط السحر من هذه الدّقَى). 

اسف JB”‏ في عُقَد الخيط). 

aid BLEND : ee‏ الخيط) الأَحَذ جع أخذة» وهي أخذة السحر. 

لاء كلهم لم ينصوا على أن النفاثات السواحر. 

على أن الإسناد إلى مجاهد وعكرمة فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو رافضي متهم 
بالكذب. 

بل قول الحسن البصري (النفاثات: السواحر والسحرة) خارخ عن هذا القول. 

ومجاهد وعكرمة وقتادة لا يصح أن ينسب إليهم هذا القول. 

وقول ابن كثير عن مجاهد أنه قال: (إذا رقين ونفئن في العقد) هذا نقل بالعنی 
وفيه 554 أذّاه إليه اختياره للقول ثم اعتماده وحكايته عن هؤلاء الأئمة ثم تغيير 
الضمير لأجل أن يتناسب مع سياق الكلام. 

ونص كلام مجاهد فیا رواه ابن جرير في تفسير النفاثات: (الرقى في عقد 
الخيط). 


وابن جرير استدل بأقوالهم على أن هذه OLY‏ في الاستعاذة من شر السحره 
وهذا القدر مجمع عليه لا خلاف فيه. 

ولعل هذا هو ما فهمه ابن كثير أيضاء وبذلك يعتذر له فيه» فتكون مسألة 
شمول لفظ الآية للسحرة من الرجال مسألة أخرى زائدة على القدر الذي وقع 
عليه الإجماع. 


تفسير سورة الفلق: الایی الرابعت 


فابن جرير استدل بأقوال من نقل أقوالهم على أن الراد بالاية الاستعاذة من 
P‏ 

شر السحرة» وهذا يخرج قول المعتزلة الذين ينكرون حقيقة السحرء وقول 
الفلاسفة الإسلاميين في تفسيرهم للآية كا سيأتي. 

وأما هل الراد بالنفاثات النساء السواحر فقط؟ 

أم هل يشمل اللفظ السواحر والسحرة؟ 

فهذه مسألة أخرى» وسيأتي بيانها بإذن الله. 

والخلاصة أن هذه المسألة وهی الراد بالنفاثات ليس فيها تفسير پروی عن 
الى صل اه رسب ولا ی اعد من ا 

وأقدم من أثر عنه أنه تكلم في هذه المسألة اثنان هما: 

١‏ الحسن البصريء قال: (السواحر والسحرة). 

۲: وعبد الرحمن بن زيد بن آسلم قال: (السواحر). 

وقول الحسن البصري أرجح من قول ابن زيد من هذه الجهة. 

لكن قول عبد GAS‏ بن زيد اشتهر شهرة كبيرة. 

ويمكن اخمع بين القولين بالتخريجين المذكورين آنفا. 

القول الثالث: أن المراد: النفوس النفاثات» وهذا القول أول من علمته ذكره 
الز حشري في الكشاف» وذكره من باب الاحتمال حيث قال: (النفاثات: النساء 
أو النفوس أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها 
ويرقين). 

ثم ذكره الرازي ثم ذكره عدد من المفسرين من باب ذكر الأقوال التي قيلت 
في تفسير الآية» ورجحه ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن عبد الوهاب في 
اختصاره لتفسير المعوذتين. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


قال ابن القيم: (الجواب المحقق أن النفائات هنا Ga‏ الأرواح والأنفس 
النفاثات لا النساء النفاثات. OY‏ تأثير السحر من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح 
الشريرة» وسلطانه انا يظهر منها؛ فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون 
التذكير» والله أعلم)ا.ه. 

فیکون الوصوف هنا خدرناء والتقدیر: ومن شر التفوس AGEN‏ 

وکون الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة موثرة في انعقاد السحر حق لا یدفع؛ 
لکن هل هذا هو الراد باللفظ؟ 

الذي يظهرلى بعده -وان كان اللفظ les ge‏ لثلائة آمور: 

آوضا: أن هذا غير التبادر إلى الذهن, وإن) قاد إليه إرادة امروب من إشكال 


ورود اللفظ بصيغة المؤنث. 


ولو كان متبادراً إلى الذهن لوجد من المفسرين طيلة خمسة قرون قبل الزخشري 
من يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى فيقول به أو يذكره؛ ثم إن الزخشري ذكره احتلا 
فترقى القول بعد قرنين Ob‏ رجّحه ابن القيم ley‏ القول المحقق» وابن القيم 
إمام له قدره في التفسير والعربية والإمامة في الدين لكن هذا القول لا تظهر لي 
صحهه . 

الأمر الثاني: أن النفث في العقد هنا نظير الحسد من جهة أن التأثير فیها من 
قبل الأنفس» ومع ذلك ورد لفظ (الحاسد) بصيغة المذكر» وورد النفث بصيغة 
المؤنث» فيكون في هذا ما يلزم من التفريق بين التاثلین» وهو باطل. 

الأمر الثالث: أن المعهود في خطاب الشرع إسناد الفعل للشخص لا للنفس» 
وعند إرادة إسناده للنفس يصرح بذکر النفس كا في قوله تعالى: ACh‏ يبا 
وأستيقتتها شنم 4 [النمل: ۱6 وقوله: SAE op‏ الا لظن وما SAN GE‏ 4 
[النجم: ۲۳]. 


تفسير سورة الفلق: الایی الرابعت 


القول الرابع: CSI}‏ الجماعات التي تنفث» والتأنيث لأجل الجاعة 
مستعمل في اللغة صحيح» وأوّل من ذكر هذا القول الزخشري في تفسيره حيث 
قال: (النفاثات: النساء أو النفوس أو الاعات السواحر). 

فهو ذكر هذه الاحتالات الثلاث لاغها هی المعاني التي يمكن أن يؤنث اللفظ 
۳۳۹ ۱ ۱ 

لکن هذا القول فتره الرازي تفسيراً فيه بعد فقال: (لأنه كلما كان اجتماع 
السحرة على العمل الواحد أكثر كان التأثير أشد). وهذا التعليل اشتهر 
التفسیر التأحرة التي تنقل كديرا عق الرازي والزخشري. 

ولا ینکر أن اجتاع السحرة على العمل من آسباب قوة تأثيره» لکن کون هذا 

هو Sl‏ يعن أنه + ج ارادة عمل الفرد منهم وهو كثير جدأء وما يجتمع عليه 
الستدرة فق العم قلي دا تب ما تفه به كل ساحن 

والأقرب منه أن يكون الجمع لأجل طوائف ما ينفث. 

فالسحرة الرجال ينفثون ويعقدون» والسواحر من النساء ينفثن ويعقدن. 
وسحرة الجن ينفثون ويعقدون. والشياطين تنفث وتعقد |S‏ صح في الحديث» 
بل بعض الحيوانات تنفث ويستخدمها بعض السحرة في أعمال السحر. 

وهذه الطوائف التي تنفث يصح جمعها على (النفاثات) كا تقول: المخلوقات» 
والكائنات» وذوات الحوافر» وذوات الأظلاف» مع أن فيها الذكور والاناث 
لكن لما أريد الجماعة أنث اللفظ لذلك. 

وهذا القول الذي يظهر لي أنه صحيح dal‏ لكن لم أر من نص عليه من 
المتقدمين في تفسير الآية» لكن يغني عن النص على ذلك اجتاعهم على أن هذه 
الاية تشتمل غل الاستعاذة من شر کل سحر نفث فيد وعقد. 

ولا شك أن الاستعاذة من شر التفائات ف العقد تشمل الاستعاذة من شر کل 
ما ینفث ویعقد. من سحرة الانس» وسحرة الجن» والشیاطین. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


والخلاصة: أن الاستعاذة من شر النفاثات في العقد تشمل الاستعاذة من 
شرور هؤلاء كلهم» وني الآية دلالة على كثرة ما ينفث ويعقد وأن لذلك شرا 
عظیا يستدعي الاستعاذة بالله من وقد ذكرت فيا مضى شروط الاستعاذة 


الصحيحة وآنها تکون بالقلب والقول والعمل. 
e‏ لیسیر مع ريق قلیل متفرق في قطرات صغيرة جداً یدفعها 


فإن كان الريق كثيراً فهو التفل» وإن زاد فهو البصاق» وان كان بلا ريق فهو 
النفخ» وكلها تستعمل في الرقية» والأكثر النفث. 

والسحرة ينفثون ويعقدون» وتي حديث الحسن البصري عن آي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: من عقد عَقدة ثم نفث فيها 
فقذ سح ومَنْ سَحَرَ فد آشرك ومّن تعلق شيئا کل إليه» رواه النسائي وابن 
عدي والطبراني» ورواية الحسن عن Gl‏ هريرة ختلف فيهاء لكن للحديث شاهد 
من حديث عمران بن الحصين أخرجه البزار. 

ee E E,‏ من ليك ا الرلامعن 
Sug‏ يعد 
الشیطان على قافية رأس pst‏ تلات عمد إذا نا JS‏ َة يضرب عليك 
ليلا طويلاء فإذا استيقظ در الله الْحَلْتْ G8‏ وإذا توضأ انحلث عنه عقدتان» 
فإذا ص انحلّت له ob‏ تمیطا طيّب SSIS «ol‏ خبیت النفس 
کسْلان». 


ال رسول لله صل اله عليه وسلم: ما من 5 AN‏ إلا وعل مه جرب 


و امد اخ عر 


مود ثلاث فقد Se‏ يرقدٌ فان استقظفذکر الله تعال انحلث Hab‏ فزذا قام 
فتوضًاً اتحلت Gade‏ فاذا قام ال الصّلاة انات ايه کلها». 


اف 


$ 
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قرو ابن =o OL‏ ون آصبح و یذکر الله أصبح وعُفَدهُ عليه وأصبح 
ثقيلاً كسلانا لم Col‏ خيرًا». 

cps‏ خزيمة وابن ن¿ حبان ly‏ یعل: اماع پم وا تساه دوه ان 
الا de‏ رأسه جَريرٌ معقود حينٌ پر قد . ۰ احدیث. 

ge‏ هو ال gall‏ ن: 

قال البيضاوي: (التقييد بالئلاث Le]‏ للتأكيد أو لانه يريد أن یقطعه عن ثلاثة 
أشياء الذكر والوضوء والصلاة» فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها 
على رأسه. وكان تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه وهو 
أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته)ا.ه. 

بقي أن نبين أن النفاثات فيها أربع قراءات: 

القراءة الأولى: لفات وهي القراءة الشهورة وهي قراءة الجماعة. 

القراءة الثانية: النافثات» وهی رواية لرويس عن يعقوب الحضرمى من طريق 

روى أبو علي الأهوازي في الوجيز عن أبي بكر التهار أنه قال: (قرأت على 
رويس ليعقوب سبع let‏ وأخذ علي في أربع منها: (ومن شر النافثات) ). 

القراءة الثالثة: النُمَائات» وهي قراءة رواها أبو الكرم الشهرزوري القارئ 
عن رَوح. 

SLL,‏ هي ما يخرج من الفم بالتفث» واحدتها BLE‏ والجمع تائات. 

القراءة الرابعة: التفثات» وهي قراءة عزاها ابن الجزري في النشر للحسن 
البصري وأبي الربيع. 

وقد تكلم ابن الجزري في النشر في توجيهها وشرح معانيها با لا نطيل به. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


وذکر السمین ا لے ا غا وهی (الافات) عل وزن الضاحات 


ونسبها للحسن البصريء ولا صل ها. 

ولبعض العتزلة آقوال في تفسبر النفائات في العقد بآنهن النساء ینقضن عزائم 
الرجال» وهذا تأويل لا يصح» وان قادهم إلى ذلك أهم ینفون حقيقة السحر. 

وذکر الزخشري قولا آخر؛ وهو أن النفائات في العقد النساء الکیّادات تشبیها 
لکیدهن بالسحر والنفث في العقد. أو اللاتي يفتنٌ الرجال بتعرضهن طم. 

وهذا القول 252 باطل. 

وکذلك قول البيضاوي: (وقیل: الراد بالنفث في العقد ابطال عزائم الرجال 
باحیل). قول حدث لا یصح. 

والعتزلة هم قول معروف في إنكار حقيقة السحر ولذلك یژولون ما يرد 
في النصوص من ذکر السحر بتأویلات تصرفها عن ظاهرها إلى استخدام الحيل 
والکذب وسقي العقاقیر والاهام ونحو ذلك. 

وابن سیناء -رئیس الفلاسفة في زمانه- له کلام في تفسير الغاسق والنفاثات 
-نقله الألوسي وقبله البيضاوي- ob‏ الغاسق: القوة الحيوانية وما فیها من 
الظلمة» والنفاثات: النباتات التي تزداد طو لا ere‏ فا فجعل هذه 
الأنعاد الثلائة مرمرزا ها بالعمّد» وهو قول ظاهر البطلان ولا hel‏ له عن 
السلف. ولا تدل عليه اللغة» وهو قول محدث. 


(Or‏ تخود 

النفائات BLE he‏ على وزن DUB‏ ومثال WU‏ يرد على وجهين: على المبالغة» 
وعلى eal‏ 

فأما الوجه الأول: فک| يقال: علامة وفهامة ALES y‏ وهذه الصيغة إذا آفردت 
صلحت للذكر والائشی؛ قيصح أن تقول: امرأة نفاثة» ورجل BUS‏ للمبالغة. 
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وجمع هذه الصيغة جمع تكسير لا إشكال فيه» ونظيره قول الراجز: 

لقد علمث والأجلّ الباقي أن لا يرد الأجلّ الرواقي 

قال الجوهري في الصحاح: (كأنه جمع امرأة راقية أو رجل راقية باطاء 
للمبالخة). 

ROS‏ مثال البالغة الذي یصلح للذکر والأنثى جمع تكسير معروف مستعمل» 
لکن جمعه Ae‏ الاناث الختوم بالالف والتاء غير معروف ولا مستعمل -فیا 
آعلم- إلا أن یکون جع الجمع. 

والعروف الشائع أن تجمع هذه الصيغة إذا أريد بها الذكر جع تصحیح IS‏ 
في قوله تعالى: (AGA SG}‏ [التوبة: dev‏ وقوله: ED ALP‏ 


Zz‏ يه و ام 


کون CHAN‏ € [المائدة: 4۲] أو جمع تكسير كا في المثال السابق. 

وإذا أريد بها المؤنث جمعت جع المؤنث المختوم بالألف والتاء فتقول: امرأة 
سخكارة و اء شسحار انتا: 

وا )لبي فرع وخر أن يكو لفط eae)‏ عل ال كاله فیک 
یقال؛ رجالة و خاله ونبالة وعساسة وستارة: 

قال ابن السکیت: (تقول: هؤلاء قوم رجَالت وهؤلاء قوم sh DUE‏ أصحاب 
خيل). 

شالت لا Gate‏ 

والجموع التي على وزن DB‏ وفعالة وقاعلة فعَلة ونحوها ي يصح أن تجمع 
جمعا ختوما بالألف والتاء؛ فتقول: فعّالات وفعالات وفاعلات Rely VE‏ 


تريد بذلك جع CH‏ 


-قال الله تعالل: کی یر لتر © 6 BY‏ جمللت MS‏ [المرسلات: ۳۲ 
۳۳ وفي قراءة سبعيّة [حالات صفر ]ء DIAG‏ جمع» OVA,‏ جمع الجمع. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


قال الخليل بن أحمد: (فأما قوله تعالى : (کآنه جالات 2 Ca‏ فهو BN‏ لو 
من غير أن يرد الواحده Jy‏ يقال لکل طائفة منها Uy‏ والجميعٌ جمَالاتٌ 
A ples‏ 

-وقال الفرّاء في قوله تعالى: SEEDY‏ [الرعد: ۱۱]: (ملائكة 15 
cere‏ تن 

والقول بأن الاّات جع ا جمع تجتمع به القراءتان : AP‏ € و(النافثات) 
لیا جمع HLS BLE‏ وكلا اللفظين يصح أن يراد به الجمع» > کا تقول VAI‏ 
ME WM,‏ وکا تقول: العادية واهادية للجماعة من الابل أو الیل 5 على 
العاديات والحاديات. 

فبهذا يصح أن يراد بالنافثة والنفاثة الجمع» ويراد بالنفاثات والنافثات جمع 
الجمع. 

fall‏ في هذا التخريج اللغوي يجده موافقاً لشمول معنى اللفظ لطوائف 
كثيرة تنفث وتعقد؛ فكثير من أصحاب الديانات الوثنية وهم طوائف كثيرة 
يستعملون السحر ویتقربون للشياطين وينفثون ویعقدون. وكذلك اليهود 
والنصارى فيهم سحرة» وهم طوائف كثيرة» وكذلك بعض الفرق المنتسبة 
للإسلام يشيع فيها عمل السحر ككثير من الطرق الصوفية الغالية» وطواتف 
من الرافضة والفرق الباطنية» وكذلك بعض الجهلة من المنتسبين للسنة» وهذه 
الطوائف الكثيرة النتشرة في الأرض يشيع فیها عمل السحرء وفي الجن سَحرة 
كما روى ابن Gl‏ شيبة بإسناده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال في الجن: 
الحم سحرة کسحرتکم ويسنده مرسل عبد الله بن Ane‏ بن عمير: «الغيلان 
سحرة الجن رواه ابن أب الدنيا في مكايد الشيطان» وذكر النووي في المنهاج أن 
Sle‏ من محر اخن. 
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وكذلك الشياطين تنفث وتعقد وهي كثيرة جداً وهذا النفث يكون لكل 
ميلم وگو جر وير قد ]ساق ls‏ 

فبذلك تعلم أن الطوائف النفاثات في العمّد كثيرة جدا؛ وورود هذا اللفظ 
بصيغة جمع الجمع أدل على الكثرة» وبناء مفرده على المبالغة فيه زيادة دلالة على 
كثرة وقوع ذلك. 

فاجتمعت الكثرتان: كثرة العدد. وكثرة وقوع الفعل. 

والخلاصة أن الاستعاذة dil‏ رب الفلق من شر النفاثات في العقد تشمل 
الاستعاذة من جمیع طوائف السحرة من الجن والإنس» وأنه لا يحل عُقَدَ السحر 
الا رب الفلق جل وعلا. 
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تفسير سورة الفلق: الآينّ الخامست 


تفسير قول الله تعالى: ومن هر حاير COLE‏ 


«المراد بالحاسد ب2 الآية: 

في المراد بالحاسد في هذه الآية أقوال: 

القول الأول: الراد کل حاسد» وهذا مفهوم قول قتادة وعطاء الراساقة 
ونص هيا ابن جریر. 

قال ابن جریر: Cell Fel)‏ صل الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر کل حاسد 
إذا حسد). 

وقال بهذا القول جمهور المفسرين. 

القول GUI‏ المراد بالحاسد هنا اليهود» وهذا قول عبد الرهن بن زيد ومقاتل 
بن سلییان واختاره البغوي في تفسيره» وأما في شرح السنة فاختار القول الأول. 

القول الثالث: المراد به لبيد بن الأعصم» a‏ مت ا a‏ 

عليه وسلم حسداً وبغیا؛ وهذا قول الفراء وذكره , بعض المفسرين بعده. 

والقول الأول هو الأولى بالصواب؛ فقوله تعالى: # ومن EES ple 5S‏ 
CS‏ هنا نكرة» والتنكير فيه لإرادة العموم» أي: ومن شر كل حاسد. 


٠‏ معتى الحسد وأنواعك: 

والحاسد هو الذي یتمنی زوال النعمة عن المحسود أو دوام البلاء عليه؛ 
فيحسده على النعمة الحاد دثة أو يحسده على النعمة التي يحتاجهاء وكل ذلك من 
الحسد. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


ولذلك فإن الحسد على نوعين: 

أحدهما: AE‏ زوال النعمة الوجودة. 

والنوع الآخر: تمني دوام البلاء. 

قال ابن القیم في صاحب هذا النوع من الحسد: (فهو يكره أن ید الله لعبده 
نعمة» بل يحبٌ أن یبقی على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن 
لله أو قلة دينه» فهو يتمبّى دوام ما هو فيه من نقص وعیب) BN‏ 


٠‏ معنى التقیید بالظرف: 

والحسد أصله صفة کامنة في كثير من النفوس» وإذا بقي الحسد کامنا فانه لا 
يضرء لکن #إدًا حَسَدَ 4 أي: إذا فعل هذا الفعل وهو الحسد؛ فانه يضر بإذن الله 
تعالى. 

ولذلك أمرنا بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد. 

ولتقریب هذا العنی أمثله بمثال: 

يقال في شأن المرأة: هي مرضع؛ أي إذا كان لها ولد في س سن الرّضاعء وها ما 
ترضعه به. 

ویقال: هي مرضعة» إذا كانت ترضع بالفعل» فالصفة الأولى للقدرة على 
الفعل وقابلية الاتصاف به» والصفة الثانية للفعل نفسه. 

ولذلك تسمّی المرأة مرضعاً وان لم تكن مرضعة في الحال. 

قال الله تعالى: Se‏ التاس AS‏ يڪم رک ور اتا O‏ 
E E:‏ ا متا E‏ د لال لها > 
[الحج: ۰۱ ۲]. 

فالرضعة هي التي ترضع ولدها بالفعل فهو يلتقم ثديهاء إذا رأت الساعة 
ذهلت عن رضیعها. 
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وهکذا الحاسد» حسده کامن في نفسه فإذا رأى النعمة على غبره ظهر هذا 
الحسد» وخرج من نفسه وعینه سهام مسمومة على الحسود فتؤثر فيه بإذن الله 
ومنهم من حمله الحسد على الكيد والبغي. 

وآما من یکون في نفسه وطبعه حسد کامن وإذا رأى ما یعجبه من النعمة 
على غيره دعا للمنعم عليه بالبركة واستعاذ بالله من شر نفسه فان حسده لا 
یضره ولا يضر صاحب النعمة» ومن كان كذلك في معاملة نفسه بکفها عن 
الحسد» بالدعاء AS SL‏ وسؤال الله من فضله فان صفة الحسد تضعف عنده حتی 
تضمحل ويحل محلها إرادة الخير للناس ومحبة نفعهم» فیکون سلیم الصدر طیب 
القلب؛ لا محسد ولا حقد. 

ویثاب على ذلك بأنواع من الفضل العظيم؛ ail,‏ تعالى تحت من عبده أن لا 
يحسد أحدا على فضل آتاه الله tol!‏ ولذلك فان العبد قد eg‏ با یری على غيره 
من النعم» فإن حسدهم فقد كره قسمة الله تعالى وتصريفه الرزق بين عباده. 

وبذلك تعلم أن الحسد من أعظم الذنوبء وأنه ما يقدح في التوحيد. 

والمؤمن الصالح إذا رأى نعمة على غيره وهو يحب مثلها لنفسه دعا لأخيه 
all‏ کل وان الله مو فاه کان )ا بان esas‏ له 

وقد قال الله تعالى: # و سكلوا Sil‏ من قصلي € [النساء: ALYY‏ 

وأما من أطلق لنفسه العنان في الحسدء وإذا رأى ما يعجبه من النعم حسد 
أصحابهاء OB‏ هذه القوّة eal ppl a‏ انز وها حتی يكون 
Lo gee‏ کثبر امحسد شدید الأذی. 

ومذا تعلم أن الحاسدين على درجات. Oly‏ من آهل الحسد من یکون حسده 
Las‏ شدیدا؛ ومنهم من یکون حسده دون ذلك» ومنهم من نيد eT‏ 

فقد یکون الحسد في طبع المرء» ویعرف من نفسه الحسدء لکنه لا يحسد کثیرا 
من الناس وإن| يقع حسده على فئة بعینها أو شخص بعینه. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


فأظهر الأقوال في معنى التقييد بالظرف في الاية في قوله تعالى: ICS‏ 
هو ما تقدم من العمل بالحسد سواء أكان العمل قلبياً أم بالجوارح. 

ac‏ ل ا 
وهو غافل عن الحسود لاه عنه» فإذا خطر على ذکره وقلبه انبعثت soe‏ ایتک مخ 
قلبه إليه» ووجهت إليه سهام الحسد من قبله»فیتأذی الحسود بمجود ذلك)1.ه. 

وبنحو هذا القول قال dele‏ من الفسرین. 

وقد آثار يعن ااشریم سو الك شن فح اا اق ل له فل 
#ومن TS‏ عاسق IY‏ وَقَبَ 4 وقوله: #ومن هر RATE NY pall‏ دون أن يكون 
هذا التقييد في النفاثات. 

وقد اختلفت أجوبة المفسرين على هذا السؤال» وأقرب الأقوال أن الغاسق 
يكون شره عند وقوبه فإذا كفي العبد شره عند وقوبه فقد سلم منه. 

وكذلك امحاسد فان حسده کامن فى نفسه لا یضر أحدا الا ILE GB‏ 
ولذلك قد ری الحاسد صاحب نعمة ولا محسده اما OY‏ نفسه لا تتعلق بتلك 
النعمة أو لأنه لا عداوة بینه وبين ذلك النعم علیه فلا یضره. 

وآما النفائات في العقد فان النفث G‏ العقد هو نفسه فعل للسحر فیضس فهو 
نظير فعل الحسد ووقوب اللیل. 


© آنواع الحاسدین : 

وامحاسدون كثيرون» وقد آخبرنا الله بحسد بعضهم في کتابه الکریم» وحذرنا 
منهم؛ فمنهم إبليس وذریته من الشیاطین» ومنهم الکفار من البهود والنصاری 
وغیرهم؛ قال الله تعالى: 55% کنر من alee: oS‏ 
ا عدا من غدل آشیهم من os‏ ما 0:2 245 locals (eet CSA‏ 
a2‏ )5 لتاق مك ge‏ لقره ا 


تفسير سورة الفلق: الآينّ الخامست 


وقال تعالى: ما برد لزت کفَروا من Jah‏ آلکتب ولا رک آن IK‏ 
pele‏ من خ تن ریم وله یش فل eS SS‏ وکا واه دز سل 
ry Me‏ 

وقد روى البخاري في الأدب في الفرد وإسحاق ابن راهويه من حديث عائشة 
رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ما حَسَد کم اليهود على شيء 
ما حسدوكم على السلام والتأمين». 

وني رواية لابن خزيمة: «ٍن اليهود قوم حسد وهم لا يحسدونا على شيء كا 
يحسدونا على السلام وعلى آمين». 

وبذلك تعلم أن الحسد منه حسد عام وحسد خاص: 

فالحسد العام: هو حسد الكفار للمؤمنين» وحسد الشياطين لبني آدم» وحسد 
المنافقين» وحسد السحرة. 

والحسد الخاص: هو الحسد الذي يكون على الشخص نفسه أو على طائفة 

وكلا النوعين Led‏ شر يستعاذ منه لذلك ينبغى أن يستحضر المستعيذ 
تا تون انلس MAS pile DS‏ ۱ 


» شر الحاسد : 

وههنا مسألة مهمة تتعلق بتفسير الآية: وهي ما هو شر الحاسد؟ 
والخلاصة: أن شر الحاسد على نوعين: 

لنوع الاول: شر للب وشر عام قال قتادة ی تفسیر قول dil‏ فان 


#ومن ISG ale 5S‏ قال: (من شر عينه ونفسه). 


والفرق بين النفس والعين هنا أن العين: ما كان عن معاينة وحضور فيصيبه 
بعينه بإذن الله فيؤثر فيه ذلك. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


والنفس: هي تعلق نفس الحاسد بالنعمة التي لدى المحسود فيؤثر فيه ذلك 
OSL‏ الله. 

النوع الثاني: ما ينشأ عن الحسد من الكيد والبغي وقول السوء بل ربا يصل 
الأمر ببعض الحسدة إلى استعمال السحر والعياذ بالله للاضرار بالمحسود؛ فهذا 
كله من شر الحاسد. 

وهذا الشر قد يكون في حب ما ينفع الحسود وقد يكون في LE‏ ما یضرّه 
وکل ذلك من احسد. 

فبعض الحسدة إذا ذکر عنده من یراد Ab‏ بشيء اجتهد في صرف ذلك النفع 
عنه حسدا وبغی وهو قد لایسعی فی الأذية والنكاية الباشرة وجلب cy poll‏ 
لکنه لا یود آن ينال هذا الحسود ما استحسنه من pd‏ 

وبعض الحسدة يجاوز هذا إلى إرادة الاضرار والاجتهاد في إيقاع الأذى le‏ 
يستطيع من الوسائل والعياذ بالله. 

cal,‏ اذا تاملك هذا وحدت أن الاد على درجات وأنواع كثيرة في 

والاستعاذة بالله من شر الحاسد تشتمل على هذه الأنواع كلها: من شر نفسه 
وعينه» ومن شر بغيه وكيده» ومن شر سعيه في صرف الخير أو جلب الضر. 

وإذا كانت استعاذة العبد بالله من شر الحاسد استعاذة صحيحة فإن الله یعیذه؛ 
OY‏ الله قد أمر بالاستعاذة به من شر الحاسد إذا حسد» وهذا يتضمن وعده جل 
وعلا بالإعاذة» والله تعالى لا يخلف CLL‏ وإنما يؤتى العبد من قبل نفسه» 
ولذلك كان بعض السلف يقولون: (إنا لا نحمل هم الإجابة» ونیا نحمل هم 
الدعاء). 
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لال الله ان نا بع ةنا ee‏ من لتر ور الفا ومن قور اه ا 

قال این جریر: انك Zell‏ صل dil‏ علیه وسلم آن یستعیذ من شر کل حاسد 
إذا حسد؛ فعانه أو سحره» أو oles‏ سوءا). 

وبعض العتزلة خرجوا بقولین في هذه المسألة وهي مسألة الراد بشر الحاسد: 

القول الاول: شر كيده وبغیه. 

والقول الثاني: شر إثمه وسیاجة حاله ورآیه وقبح ما آظهر من احسد. 

وهذان القولان ذکرهما الزخشري في تفسیره» وسبب ذلك أن العتزلة ینکرون 
الا صابة بالعين والنفس. 

فقولهم الأول Ge‏ وهو جزء من العنی الراد لکن لا يُقصر عليه 

وآما قوم الثاني LB‏ وان كنا لا نتکر أن الحاسد آثم وأنَّ عمله قبيح وحاله 
سمجة بالحسد الا آننا نری أن هذا شر قاصر على الحاسد لا یتعذی tons‏ 
والناسب في هذه الحال هو سوّال العافية ما ابتلى به لا الاستعاذة من والاية 
سا Sah‏ امش ار © 


٠‏ حکم الحسد: 
ا عليه وسلم آله Ji‏ اسو ول اتود وتو وتا 
َكُونُوا عاد لله إحوَان وليل للم أن نَيَبْجُرَ حا فق ثلاث» . رواه البخاري 
ومسلم وما من حديث أبي هريرة نحوه. 

قال الإمام مالك: (لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن آخيك المسلم فتدبر 
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» ( 


و "مسند الامام أحمد و مصنف عبد الرزاق" و جامع الترمذي' وغيرها من 


حدیث الزبیر بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دب إليكم elo‏ الأمم قبلكم» الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقةء لا أقول: 
تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين» والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا آنبتکم با يثبّت ذلك لكم» أفشوا السلام 
بينكم). 

وفي رواية: «أفلا أنبتكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم». 

وفي سنن النسائي وصحيح ابن حبان وغيرهما من حديث yl‏ هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً: «لا يجتمع في جوف Se ME‏ والحسد». 

الایمان النفي هنا: هو الایمان الواجب» وليس أصل الایمان. 

ds‏ النهي عن الحسد والتحذير منه أحاديث في بعضها مقال كحديث: «إياكم 
والحسد؛ فان الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار امحطب». رواه البخاري في 
التاريخ الكبير وآبو داوود في سننه. 

قال البخاري: لا يصح» وضعفه الالباني. 

وحديث: «الحسد يطفئ نور احسنات». في سنن ابي 919 69.9 وفيه ضعف. 

وما تقدم من الأحاديث الصحيحة في النهي عن الحسد والتحذير منه فيه 
كفاية وغنية. 


وقد نقل النووي إجماع الامة على تحريم الحسد. 


۰ أسباب ا 


قال البيهقي في شعب الإيمان: (حاسد ee‏ لحسان الله تعال إلى آخیه 
ام إساءة cad]‏ وهذا 0 منه» 5 SLi YI‏ الواقع بمکان ۳ له يضره 
شيئاء فإن ما عند الله واسع). 
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وقد تكلم بعض fal‏ العلم في الأسباب التي تحمل الحاسد على الحسد؛ فقال 
الشيخ عطية سالم رحمه الله: (الحامل على الحسد أصله أمران: 

الأول ازدراء الحسود. 

والثانی: اعجاب الحاسد بنفسه)ا.ه. 

ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يحقر مسلا ولا يزدريه ولا يفخر علیه» ولیعلم 
أن لبعض الناس خبايا من الأعمال الصا حة قد لا يدركها كثير من الناس» وان لم 
يكن یعرف عنهم كثرة عبادة وصلاةء ولا كثرة علم ولا ذكاء؛ فإن الأسباب التي 
يوفق الله تعالى بها عباده قد تكون Ge‏ على كثير من الناس. 

فمن أبصر هذا حقيقة مقر مسلا dy‏ یدرم وبذلك يقضي على نصف 
الحسدء ويبقى عليه النصف الآخرء وهو الإعجاب بنفسه واعتقاد فضيلتها وآنها 
تستحق أن تکرم le‏ یری أن che Gels‏ فيبتخي بذلك الشرف عند عامة الناس 

a ء‎ 

أو عند أهل العلم والدین» وإذا استؤثر عليه بشيء من التکریم أو کرّم مکانه 
غبره انبعت نبعثت نار الحسد من قلبه» وكره ذلك جداًء Ay‏ انتقال ذلك التكريم إليه 
وحرمانه من محسده. 

فهذا ينبغي له أن یعالج قلبه» ویعرف قدر نفسه وآن فضل الله تعالی لا يدرك 
بمعصية الله» [Sly‏ يطلب من الله با هدی الله إليه. 

فإذا ذهب عنه إعجابه بنفسه واعتقاده فضيلتها ول يحتقر غيره: لم يحسذء 
وذلك لذهاب دوافع الحسد وأسبابه التي تثيره وتحمل عليه. 

لكو هل الذرجة اعا الامو رت ان ر كان بر tetas‏ 
به عن عيوب الناس» مقبلا على ما ينفعه ویقربه إلى الله» یعتقد أن الفضل لله 


وحده يؤتيه من يشاء» وأن الله ذو الفضل العظيم. 
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٠‏ أصل معنی الحسد: 

وقد ذكر بعض علماء اللغة أن أصل لفظ الحسد مشتق من لش وذكروا أن 
اراد ate fo‏ هذا المعنى. 

قال ابن الأعرابي (الحشدل Giga:‏ قال الوه ا خلت لأنه قشر القلب 
كنا 235 القراد ALI‏ فيص 435( 

وهذا ذكره أبو منصور الأزهري وغیره. 

وقال البغوي في شرح السنة: (الحسد يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد 
فيمص الدم) |.ه. 

فكأن الحسد يلصق بقلب صاحبه |S‏ يلصق القراد بالجلد» حتى يكاد يفعل به 
كما يفعل القراد ALLL‏ فيمتص دم صاحبه ويودعه من SAN‏ والضيق ما تضيق 
Ee a‏ 

وه هر ان Sie‏ وات ال وا اوا قير 
دائم التفكير فيه والتذكر cal‏ ونفسه نهمة شرهة تريد أن يسلب هذه النعمة» وأن 
تستخرج من صاحبهاء کا يُستخرج القراد الدم ويمتصه. 


٠‏ أصول ب2 علاج الحسد: 

وقد عرفنا بما تقدم معنى الحسد لغة» وتعريف العلیاء للحسد وأنه مني زوال 
النعمة عن الحسود؛ وعرفنا أنواع الحسد. 

وأما حقيقة الحسد ومصدر انبعاثه» وكيفية خروجه ووصوله إلى المحسود 
وتأثيره cad‏ وما هو مبلغ آثره» وما الذي يصح أن يكون من آثره» وما الذي 
لا يصح؛ فهذه tee‏ فيها مواضع cle‏ لا مختلف فيها WE‏ وفيها 
مواضع اختلف فيها أهل العلم. 
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حتى قال الشيخ عطية dle‏ في تتمة أضواء البيان: (وأما حقيقة الحسد فيتعذر 
تعريفه منطقيا). 

وذكر قول بعضهم في بيان حقيقته: إنه إشعاع غير مرئي ينتقل من قلب 
الحاسد إلى الحسود... إلخ ما ذكر رحمه الله. 

لكن ينبغي لطالب العلم أن يعرف أصولاً صحيحة في هذا الباب حتى 
س له فهم كثير من النصوص والآثار الواردة فیه ويفهم مسائل الحالات 
التي تعرض له في الواقع فهیا Cis abe‏ على أصول صحيحة بإذن الله» ويسلم 
بذلك من كثير من الأخخطاء الشائعة في هذا الباب. 

وها عن تا مر تور وشات ال 2 MA Be‏ 
وبعضها من علم الغيب الذي لا يدركه الناس. 

ونحن [el‏ علينا اتباع هدى الله جل وعلاء وما نحتاج إلى معرفته من ذلك OB‏ 
الله تعالى قد تكفل ببيانه» كما قال تعالى: #إنَّ علِيَاللهُدَى 4 [الليل: ۱۲]. 

فإذا اتبعنا هدى الله أنجز الله لنا ما وعدنا به من السلامة من الضلال والشقاء 
والخوف والحزن» وهدانا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. 

فلذلك ینبغی آن یکون عمَلنا هو طلب Gable‏ من ال جل وعلا ن فصّله 
في als‏ و كاده ورسوله غود صل Ree‏ الذي هدیه أحسن 
الهدي» وبا أوضحه أهل العلم والإيمان الذين هم ورثة الأنبياء والمؤتمنون على 
هذا العلم رواية ودراية ورعاية. 

وبيان هذه الأصول يستدعي بسطأ وتفصيلاً لا يحتمله هذا القام» ولعل الله 
یوفق لحسن بيانه في مقام آخر. 

لكن من خلاصة ما ينبغي jade‏ هذا الباب هذه الأصول التي أذكرها بإيجاز: 

الأصل الأول: أن الحسد عمل قلبيّ» لاتفاق العلماء على أنه ّي زوال النعمة 

عن المحسوده folly‏ عمل قلبي. 
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وبعضهم ينسبه إلى النفس» فيقول الحسد من عمل النفس. 

كما قال الطرمّاح: 

فبيت ابن قحطانَ خر البيوت على حسد الأنفس الكاشحه 

ولا تعارض بين الأمرين OY‏ القلب لا حياة له إلا بالنفس التي هي الروح. 

والقلب ctl‏ ليس له عمل» وانا الذي يحسد قلب الحي لا قلب الیّت؛ 
ات ادو نب الابيد إن ۱ 

الأصل الثاني: أن الحسد فيه شر متعد» ولذلك أمرنا بالانشغاذة من شر 
Gaol‏ خب وه المد کر dyes‏ کے قرو س دات 
آنواع كثيرة لا يحيط بها إلا الله جل وعلا. 

وهذا يدفع قول من نکر أن الحسد فيه شر متعدي. 

الأصل الثالث: أن الحسد داء من الأدواءء وآفة من الافات يمكن أن يتعاى 
منه الحاسد والمحسود إذا اتبعا هدى الله جل وعلا؛ فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا 
أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. 

الأصل الرابع: أن من يُبتلى LL‏ ويؤثر فيه شيئاً من الأذى في جسده 
أى روحه آو أهله آو ماله؛ فن هذا البلاء في حقّه وا بین العقوية والابتلای 
والعقوبةٌ فیها تکفیر للمسلم» فقد یکون AEE‏ غيره؛ فشلط عليه من يحسده: 
وقد یکون آذی أو ظلم فسّلطت عليه آفات في نفسه وما يحبه. 

ولو تخلص العبد من تزكيته لنفسه ومبالغته في إحسان cle GEN‏ وتأمّل كم 
حسّد من مرة!! 

وکم تسبب في أذية مسلم ونکده!! 

وکم تسبب في صرف فع عن إخوان له بغياً وعدواناً وحسدا!! 

وكم سرّه من بلاء رآه على بعض من ينافسهم ويساميهم!! 
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لو تأمّل ذلك IS‏ أنه لو عوقب JS‏ ذلك» لكان في ذلك ملاکه وشقاژه. 

وقد روی البخاري ف الأدب الفرد عن أبي راشد GUD‏ قال: آثیت عبد الله 
بن عمرو بن العاص فقلت له: حدثنا با سمعت من رسول الله صل الله عليه 
وسلم» iE.‏ إلي صحيفة؛ فقال : (هذا ما كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم). 

فنظرت فیها فاذا فاد آنا بکر الصدیق رضی الله عنه سال آل صل الله 
علیه وسلم قال: (يا رسول الله ا علمني ما آقول ]ذا آصبحت ولذا آسیت). 

فقال: «يا آبا بکر! قل: اللهم فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة 
رب کل ي» وملیکه» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشیطان وشر که وآن 

آقترف على نفسي de ges‏ أو آجره إلى مسلم» . هذا لفظ البخاري في الأدب الفرد» 
وا حدیث رواه الامام dal‏ والترمذي. 

صححه GUY‏ وفسّر قول الراوي کتب لي النبي صل الله عليه وسلم بأنه 
آمر بالكتابة لأن النبي صل الله عليه وسلم كان لا يكتب كما هو ثابت. 

میا ينبغي أن يحرص عليه المؤمنٌ تزكية نفسه وتطهيرٌ قلبه من الحسد والغل 
tall,‏ وان یکف آذاه عن المسلمية: 

لآنه إن لم يفعل ذلك فلا يأمن أن يُعاقب على أذيته با لا يحتمله. 

وكثرة الاستغفار وتكرار التوبة وفعل الخير من الأسباب التي يدفع الله عز 
وجل بها هذه العقوبات. 

فهذا في شأن من يكون هذا البلاء في حقهم عقوبة؛ هو شر من جهة» ومن 
جهة أخرى فتنة وابتلاء لهم لأنهم إذا آنابوا إلى الله وتضرعوا إليه وتابوا توبة 
صحيحة من الظلم والعدوان رفعت عنهم العقوبة لزوال موجبها. 

ويكون ما أصابهم من ذلك تكفيراً لسيعاتهم 

و Lal‏ من استمراً احسد والاذی وهر عاتب فیحسد ويوذي ویعرض عن 


ذکر الله واتباع هداه فانه على خطر أن یطبع على قلبه فلا بهتدي للتوبة. 
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لكن ما دام المرء باقيا على الإسلام فإن ما يصيبه من العقوبات في الدنيا على 
ذنوبه تكفير لسيئاته» وما يعفو الله عنه CAST‏ وقد يبقى عليه من العقوبات بعد 
موته عذاب لا يطيقه في قبره أو يوم القيامة أو في النار والعياذ بالله» حتى لا 
يدل الجنة إلا وقد تطهر قلبه وذهب ما فيه من احسد والبغضاء للمسلمين. 

ومن المؤمنين التقین من يصيبه شيء من ذلك ابتلاء واختبارا فان اتبع هدی 
الله كان ذلك رفعة لدرجاته ولحسانا من الله إليه أن جعل له بذلك سببا يحل عليه 
Ads‏ 

واضا ها كله آن dallas‏ راض Seg le al‏ ركاه sbi Gat Oly‏ 
بربه فيها أصابه من البلاء» وآن حرص على الصبر والتقوی؛ فيكون بذلك من 
المحسنين الذين كتب الله هم العاقبة الحسنة. 

قال الله تعالى: RIE‏ لو [طه: ۱۳۲] وقال: فاص pV aS‏ 
[هود: ۰]44 وقال: IES ES MY‏ فارگ له لا بیغ Sal‏ الس 
[یوسف: ]٩۱‏ فجعل الاحسان لأهل البلاء ينال بالصبر والتقوی. 

الأصل الخامس: أن الحسد من البلاء والعبد لا اختیار له في نوع البلاء الذي 
يبتلى به» بل الله تعالی هو الذي bee‏ عباده بها يشاء ومتی يشاء وکیف یشاء 
والعبد لا ستطیع of‏ يلاقم البلاء عن نفسه» ولا یکشف الضر عنهاه نا مر 
ذلك إلى الله جل وعلا. 

قال الله e de‏ تلد هر وان فده مزر 


2. - سم‎ 
Gye ر هر > و‎ t od ai" Az 


قلا راد oy Cres chee‏ من يِسَاءُ من عِبَادِو- وهو لور LN‏ [یونس: ۱۰۷]. 
فمحاولاات العبد وتكليفه نفسه رفع البلاء نوع من العناء ومكابدة الشقاء» 
فإنه لا يرفع البلاء إلا cal‏ وإنما يطلب من العبد اتباع هدى الله؛ فيرفع الله عنه 


البلاء متى شاء» وكيف يشاء» وبا یشاء لا اختيار للعبد في كل ذلك. 
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فالعبد با يبذله من الأسباب إنما يتعرض لنفحات الله ورحته» فان فعل ما 
بهدي الله إليه من الأسباب النافعة كان موعودا بأن تكون عاقبته خبرا. 

فإذا ابتلى العبد ببلاء فليكن أوّل ما يفكر فيه هو التعرف على هدى الله في هذا 
لاوا التق تاه وک انش 

فانه لا يخلو حال من آحوال العبد من هدی لله يحب أن یتبع. 

وهذا Gd‏ من صدق في طلبه ASG‏ وله تدل عليه وتييّنه» آهها 


وأوهها صدق الإنابة إلى الله تعالى» قال الله تعالی: GR‏ ارک SAIS‏ یکا ويك 
له من ناب [الرعد: ۲۷] وقال: AM‏ تی ره من TES‏ وهر ۍ له من پیب 
[الشورى: ۰۲۱۲ 


فمتی OUT‏ العبد إلى الله فهو موعود باطداية. 

وإذا حصل عند العبد يقين أنه على طریق امدی وکان لديه نور وفرقان يميز 
به بين ما يجب عليه أن يفعله وما يجب عليه أن يجتنبه اضمحل عنه كثيرٌ من كيد 
eA‏ ی تا 

ری مسق [اللك: ۲۲]. 

Bat Sac Spa‏ ين KG‏ رازن ریک 63 ad‏ © کا ریت 
منوا it‏ واعتصصموا پو ELS‏ في رم pats a‏ وم ری Wire‏ 
میا 4 [النساء: AVE‏ ۱۷۵]. 

قول الله تعالى: یدهم قرعم 45 وش 4 [الساء: ۱۷۰] يدل على أن 
اهار فيل طا من كل جوانب حتی كاه منخمسون aS‏ ومن 
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وهذا وعد من الله متحقق لا يتخلف. 

والآبات فى هذا العنی كثيرة جداء من تأمّلها وعقّل معانيهاء وفقه هداياتهاء 
أثمر له ذلك من العلم والایمان وصفاء الحال خيراً lode‏ ووجد بركات ذلك 
في شؤونه كلها. 

واحسن من وجدته تکلم في بیان افدی للأسباب الى یدفع الك بها شر 
احاسد: ابن القیم رحمه الله تعالى في کتابه بدائع الفوائد؛ وهو جدير بالراجعق 
ولولا خشية الاطالة لأدرجته هنا. 

ایا igual‏ أن كرت ا وسطا بين SGN‏ ن 

-فمن هوّل OLS‏ الحسد والعين وغلا فيهما حتى يغفل قلبه عن التوكل على 
الله والرضا به والثقة في حفظه ووقايته وإعاذته لمن يستعيذ به؛ فهذا على غير 
المدى الصحيح» بل يخشى عليه أن يثاله شر لخالفته هدي النبي صل الله عليه 
وسلم» وضعف تعلق قلبه dl‏ جل وعلاء ورضاه به. 

-ومّن هون من OLS‏ الحسد والعين» وفرّط في تحصين نفسه ببا وی الله به 
وأرشد إليه» لم يأمن أن يصيبه بسبب هذا التفريط ما يصيبه من الشر والبلاء. 

is عر من‎ eel ادر‎ Vis ate Sy AS, 
فان السلم ما دام باقياً على الإسلام فإنه تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وان شاء‎ 

لكن السعيد الموفق من يتبع هدى الله تعالى في عافيته وبلائه؛ فهذا إن عوني 
وإن ابتلي كانت عاقبته حسنةء لأن له عهداً من الله لا ينقضه. وَوَعْدًا لا خلفه. 

وبذلك تعلم أن من الناس من يكون مفرّطا في الأذكار وتحصين نفسه» وهو 
فیما یری الناس معافی من البلاء. 
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ومنهم من يكون شديد المحافظة على الأذكار بلسانه» ويصيبه مع ذلك من 
البلاء ما يصيبه. 

فسلامة المحسود لها أسباب كثيرة» وذلك نظير الآفات الكثيرة في المواء 
والطعام والشراب والزحام» وهي آفات يسلم منها كثير من الناس» ويصيب 
بعضهم من ذلك ما يقدره الله عليهم. 

فمن استدل بسلامة بعض أصحاب النعم مع تفريطهم في الأذكار على أن 
الحسد لا أثر له؛ فهو کمن يستدل بسلامة من يتعرض US‏ الآفات وهو غير 
متحصن على عدم وجودها. 

کلاهما قد یسلم؛ » لكنها سلامة قد تغرٌّ ومن يتعرض للبلاء ويغش مظانه فلا 
Seal‏ أن يصيبه منه شيء» فلیست سلامته دلیلا على عدم وجود البلاء» ولیست 
سلامته في آوقات تقتضي سلامته في غيرها. 

كما أن عدم and‏ لیس موجباً لحصول البلاء وال فات؛ لکنه وقاية نافعة بإذن 
الله» ومن فرّط ني وقایته لم يأمن أن یصیبه شر وبلاء. 

الأصل السابع: أن الحسد ني الأصل من التأثیرات الروحية التي تنطلق من 
الأرواح فتصيب الأرواح بالأصل وتؤثر في الأجساد تبعاه وها تعلق بالقَدَّر من 
جهة تقدير البلاء وأسبابه» وهذا له تقرير آخر وشرح قد يطول. 

وانا القصودهنا آن اطسد ذا OL el‏ تسا ضر حصنة آثر فیها باذن الله تعالی. 

والتفس کالبدن في بعض الأمور؛ فکما أن ني الأجسام ما هو صحیح قوي لا 
یتأثر بالافات اليسيرة» بل ربا لو أصيب بمرض ظاهر بقي في جسده قوة تقاوم 
البلاء وتدفعه بإذن الله حتی پشفی منه. 

ومن الناس من یکون جسمه ضعیف تمرضه آدنی آفة تصيبه» وإذا آصابه 
مرض يسير أنهكه وربا أقعده طریح الفراش أياماً معدودة» وذلك لضعف 
مناعة جسمه في مقابل ما آصابه من الداء. 
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فكذلك أرواح الناس» منها أرواح قويّة وفيها عزيمة على المقاومة؛ فلا 
تستسلم لكثير من الآفات» بل تبقى فيها قوة تقاوم البلاء حتى تدفعه بإذن الله 
أو تخفف أثره. 

ومن الناس من يكون في نفسه وَهْنْ وَضَعْف فإذا أصابته أدنى آفة AU‏ بها 
وتأذى وتضرر» بل ربا سمع الكلمة تؤذيه فيمرض بسببها. 

بل ربا رأى من أحد الناس تصرفاً ففهمه على غير وجهه فتأثر بذلك وتضرر. 

فمل هذا إذا آصابته Clit‏ من العين والسحر واتلميد والوسوسة كان آثرها 
فیه أسرع وآبلغ الا آن مين نفسه بالأذكار. 

وسبب ذلك وهن نفسه وضعف احتإالهاء فان للروح قوة وطاقة كا للجسد 
وفي الروح قوة تدافع البلاء وغانع الآفات كما في الجسد. 

Wh‏ نكتفي ببیان هذه الأصول السبعة في هذا المقام» وعسی الله أن بیسر 
مقاما آخر بیسط فيه بیان هذه المسائل بسطاً حسناً محاجة الناس لبياق امدی ف 
هذا الباب» وکثرة ما يُلحظ من ازدیاد هذه الافات ومعاناة الناس متهاء Lag‏ 
ot‏ من لبس وتخليط في بعض السائل من بعض من ینتسب للرقية الشرعية 
فیحدث بکلامه وهنا نی التفوس وضعفاً وتهویلاً للشیاطین وان ly‏ العین 
والسحر والحسدء ویعظم بعض الطرق العلاجية والأسباب الادية حتی تتعلق 
بها بعض القلوب وتخفل عن الله جل وعلا. 


«الفرق بين الحسد والغيطك: 


fal‏ العلم فرقوا بين الحسد والغبطة في تفسير قول النبي صل الله عليه وسلم: 
لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فی الحق» ورجل آتاه 
الله الحكم فهو يقضي بها ویعلمها». متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله 


عنه. 
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فهذا الحسد هو الغبطة وهو أن یتمنی مثل النعمة التي أعطيها أخوه المسلم من 
غير أن يتمنى زواها عنه. 

من اللطائف اللغوية في سورة الفلق: أن هذه الأفعال «غسق» و«نفث» 
واحسد» يجوز في عين مضارعها الوجهان الكسر والضم ag oe‏ 


7 مي ق عو رمة و 
مه 2 سه 2 a fave‏ و 


ALG يفت وَيَنْفْتُ وَحَسَدَ حسد‎ ESS 
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تضیر قول AW!‏ تعالى: 
Za F 4? 7 Be ft Bee‏ 
OLOR CIS SOR CIMCON,‏ الاس 

لقُن الخطاب للنبي صل الله عليه وسلم آصالت ولأمته تبعا؛ فكلهم 
مأمورون مبذه الاستعاذة. 

)45,61 أي: LT‏ واعتصم. فمقصود المستعيذ هو العصمة من شر المستعاذ 
منه. 
قال الحصين بن الام المري: 
وعوذي بأفناء العشيرة إنها 2 يعوذ الذلیل بالعزيز ليُعصما 
المت والحاية» قال الله تعالی: للاعَا د میم ین مر لا من رَجم 4 [هود: Ler‏ 
وقال: GH‏ هم مَنَ له مِنَعَاصِرٍ € [يونس: ۲۷]. 

والاستعاذة فيها معنى الإقرار بالذل والضعف والافتقار إلى عزة المستعاذ به 
و رحمته» وقدرته على عصمة من پستعیذ به. 

فهذه العبادة تستلزم عبادات جليلة آخری» وتستلزم الایان باسياء الله 
الحسنى وصفاته العليا؛ فيؤمن بعلم الله وسمعه وبصره وعزته ورحمته وقدرته 
ولطفه وملكه وغير ذلك من آسائه الحسنى وصفاته العليا التى تقتضيها عبادة 
الاستعاذة. 

وقيام هذه المعاني التعبدية في قلب الومن خالصة لله جل وعلا هو مظهر من 
مظاهر العبودية لله جل وعلاء ودليل من دلائل التوحيد 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


وهذا تعلم Led‏ من الحكمة من وجود الأشياء الضارة والمؤذية» وأن من 
مقاصد ذلك أن يلتجئ العباد إلى ربهم جل وعلا ويستعيذوا به. 

ولو قدّر لو العالم الدنيوي من الشرور التي يُستعاذ منها US‏ على العباد 
فضيلة التعبد لله تعالی بالاستعاذة به وفاتهم من العارف الإيمانية الجليلة ما 
scat:‏ 

فحياة العباد وما يعترضهم من الحوادث والابتلاءات هي ميدان عظيم 
ليتعرفوا على رهم جل Mes‏ ويؤمنوا به وبأسمائه وصفاته» وليجدوا ما آخبرهم 
به وما وعدهم به على لسان رسله صدقا وحقا. 

وهذا الأمر العظيم بالاستعاذة بالله جل وعلا يتضمن وعدا eS‏ من الله جل 
وعلا بأن يعيذ من استعاذ به. 

وذكر هذه الصفات الحليلة (رب الناس)» (ملك الناس». SD‏ الناس) دليل 
عل إرشاد العبد إلى استحضار ما arena‏ من العاني الخليلة. 

فيقوم في قلب المستعيذ عند استعاذته من المعاني التعبّدية الجليلة ما یدل على 
صدق الالتجاء إلى الله تعالى» وتعظيمه ومحبته وإجلاله» فهي مظهر من مظاهر 
العبودية» وعلامة من علاماتها. 

وأنت إذا تأملت أحوال العباد وجدتهم محتاجين بل مضطرين إلى من يلجؤون 
إليه ويستعيذون به؛ فلا يخلو عبد من الحاجة إلى الاستعاذة بمن يعيذه. 

فأما المؤمنون فيخلصون هذه العبادة لله تعالى ليلا ونهاراً؛ فلا تلتجی قلويهم 
إلى غير الله جل وعلا. 

فتكون هذه العبادة في قلوبهم عبادة دائمة لأنهم ما بين استصحابها 
واستصحاب حكمها. 
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Ll‏ المشركون فاستعاذتهم فيها شرك بالله جل وعلا؛ لام يستعيذون بالله 
وبغير الله» كما هو حال من يستعيذ بالأوثان والأولياء فيشركهم مع الله جل وعلا 
في هذه العبادة العظيمة. 

فلذلك تجد كثيراً منهم تتعلق قلوبهم بأوليائهم ليدفعوا عنهم الضر ويحموهم 
من العين والحسد والأذى ويعلقون التهائم الشركية لدفع البلاءء وهم بذلك 
مشر كون مستحقون لسخط الله جل وعلا. 

ولذلك تتسلط عليهم الشياطين بسبب ش ركهم فتزيدهم عذاباً ورهقاً وضلالا 
بعیدا؛ لأمهم خرجوا من النور إلى الظلمات باتباعهم للطواغيت والتجائهم إلى 
غير الله تعالى» وإعراضهم عن ذكر الله جل وعلا. 

وقد قال الله تعالى: ٭ ومن بعش عن ذکر SEN‏ نمض dp OLE A‏ 


= 


۳ 
- مج مه مگ 


۲۳۷۱۳۹ الیل وَنحْسَبُونَ نم مُهَتَدُونَ 4 [ ارف‎ ye HES “eb 

.]۲۷ لا 4848 [الأعراف:‎ Gab Tas) Gut che Oe وقال تعالی:‎ 

وقال: ا ذا ارس یط عل الكفرين تورم ارا [مريم: ۸۳]. 

وتسلط الشيطان على العبد سببه اتباعه وتولیه والإشراك به؛ فان من اتبع 
الشیطان آرداه الشیطان؛ ک| قال اف تعال: ووی tN‏ من IF‏ فق الله ple fe‏ 


LO ee Pe 
A 


Ae 4 Se ae ge ater ل صر چیو ر‎ 2 Js @ Oe 
Ais Naat Aad ENG oo SO wf putts وم کل‎ 
Le ۳ [الحج:‎ # pS) 

فهذا آمر مكتوب على من تولى الشيطان. 

وتولي الشيطان هو مرتبة في اتباعه من وصل إليها فهو قد عبّد الشيطان من 
دون الله جل وعلا. 
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فشر الشيطان يبدا بالوسوسة وما یتبعها من النزغ والهمز والنفخ والنفث 
وغيرها؛ يريد بذلك أن يستزل العبد ليتبع خطواته؛ فإذا اتبع الانسان خطوات 
الشيطان كان للشیطان نصیب من السلط عليه بسیب هذا الاستزلال» وى 
الانسانْ من ad‏ ووقایته بمقدار ما مکن للشیطان من التسلط علیه. 

فاذا آراد ail‏ به pot‏ | عصمه وقذف فق قلبه التوبة والانابة الیه فیتذ کر ویستبصر ؛ 
كما قال الله تعالی: ارت أل GE CALAIS ST‏ من لین ند گرا دا هم 
مرو © BSL‏ مدوم Big‏ 3 لا يمرو € [الاعراف: ۲۲ ۲۳]. 

فالمتقي إذا مسّه Nip‏ من boll‏ € وفي القراءة اللأخرى (طیف من 
الشيطان) أي ألم به شيء من كيد الشيطان استزله به؛ فإنه يتذكر؛ فاذا ۳ 
وعرف طريق الهداية» وعرف ما يجب عليه أن يفعله» وما يجب عليه أن یت رکه 
فيتبع رضوان الله جل وعلا؛ وهذا هو حال المؤمن المتقي. 

lips‏ تعلم أن التذكر نجاة للعبد من كيد الشيطان: 

- فيتذكر العبدٌ ما ينبغي لله تعالى من المحبة والطاعة والتسلیم؛ فینفعه هذا 
التذكر؛ فيترك ما يُسخط الله محبة لله تعالى. 

- ويتذكر ما del‏ الله من الثواب لمن أطاعه واتبع رضوانه؛ فينفعه هذا التذكر؛ 
فیترك معصية الله رجاء ثواب الله وعوضه. 

- ويتذكر ما آعد الله لمن عصاه وأعرض عن ذکره من العذاب الالیم في الدنيا 
والآخرة؛ فينفعه هذا التذكر؛ فيترك معصية الله خوفا من عذاب الله. 

وکل) كان تذكر العبد أحسن وأسرع كان نصيبه من البصيرة أكمل وأعظم. 

Gee lies‏ أن مدار التذکر عل العبادات القلبية الثلاث: الحبة والخوف 
والرجاء. 

فهذا هو حال المؤمن» یکون بعد التوبة خيراً منه قبلهاء وأحسن بصيرة» 


وأعظم هداية. 


تفسير صدر سورة الناس 


وأما إخوان الشياطين الذين لازموا اتباع خطواتهم وتمادوا في صحبتهم حتى 
عدوا إخواهم فان شياطين الانس والجن تمدّهم أي تزيدهم من مدد الضلال 
والطغيان والغواية حتى لا ينتهوا في ذلك عن حد من حدود الله جل وعلا؛ بل 
يكونوا من أولياء الشيطان. 

وسنأتي بإذن الله تعالى على بيان درجات كيد الشیطان وأنواعه» وأسباب 
العصمة من كيده بعد تمام تفسير السورة بإذن الله تعالى. 

والخلاصة مما تقدم أن الاستعاذة عبادة عظيمة يجب إخلاصها لله جل Dey‏ 
وأنها تستلزم ما تستلزم من الایمان بالاسیاء الحسنى والصفات العليا فالمستعيذ 
يؤمن بسّعَة علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته ورحمته وعزته وملكه 
وغيرها من الصفات الحليلة التي يجد المؤمن الذي يحسن الاستعاذة أن الایمان 
پا ضروري لتحقيق معنى الاستعاذة. 

وهي تقتضی من العبد محبة الله تعالى وحسن الظن به والإنابة إليه والتوكل 
فلو اعفاد Of‏ النفع pally‏ بيده وحده جل وعلا؛ فيحصل للعبد بذلك من 
السكينة والطمأنينة والثقة ail‏ جل وعلا ما لا تقوم له وساوس الشيطان ولا 
الشرورٌ كلها؛ OY‏ الله تعالى مع عباده المؤمنين المتقين» وهو ولیّهم الذي ينصرهم 
ويؤيدهم ويحفظهم. ويحبهم ويحبونه؛ فلا يخذهم ولا يتخلى عنهم. ولا يعجز عن 
نصرهم ولا بشقيهم بعبادته وتوحیده» بل يرهم أن السعادة والفوز والفلاح في 
الإييان به واتباع رضوانه. 

بر الاس أي: خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. 

ملاس * التصرف فيهم بم| يشاء» فلا يخرج أحدٌ منهم عن ملكه وتصرفه. 

لها اس )» معبودهم الذي يألهونه ويخضعون له ويتقربون إليه» فيحبونه 
غاية المحبة» ويعظمونه غاية التعظيم» ويخضعون له غاية اخضوع وهو إلههم 
الذي لا إله هم سواه. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


فهو مُنشتهم من العدم» ومدبر آمورهم والتصرف فيهم» وهو منتهی 
حاجاتهم وآماشم. 

وهذه الصفات الثلاث قد رتبها الله جل Mey‏ آحسن الترتیب» والاستعاذة ا 
تکشف للمومن اللبیب آصولاً عظيمة تنتظم كثيراً من السائل في الخلق وال مر. 

وأسآل الله Mas‏ اتسين عل سان دک انا ج 

فأقول: تخصيص الاستعاذة ذه الصفات الجليلة يتضمن الدلالة على أمور 
عظيمة: 

الأمر الأول: أا تضمنت البداً والولاية والغاية؛ فاك تعالی هو روت الناس 
الذي آنشآهم من العدم؛ وأنعم علیهم بالنعم» وهو اللك الذي يتولى آمورهم 
ويملك نفعهم وضرهم» وهو التصرف فیهم لا یعجزه أحد منهم» وهو (فهم 
الذي يجب أن یعبدوه وحده لا شريك Oly cal‏ یتوجهوا ad!‏ بقلومهم ودعائهم 
وخبتهم وخشیتهم ورجانهم. 

فهو تعالى: (رب الناس) (ملك الناس) (إله الناس). 

فمنه مبدؤنا بخلقه وانعامه وفضله» وهو اللك التصرف الذي یملکنا ویدبر 
أمورناء وإليه غاية قصدنا ومبتغانا. 

الأمر الثاني: أن هذه الصفات الثلاث RS‏ قاطعة على وجوب التوحید؛ فالله 
تعالى هو الذي GE‏ الناس وآنعم علیهم ولم يخلقهم غبره وما بهم من نعمة فمنه 
جل وعلا» وهو ملك الناس لا یملکهم غيره ولا يملك ضرهم ونفعهم إلا هو 
جل وعلاء فیجب أن یکون هو all‏ الناس لا یعبدون غيره. 

فالله تعالی ليس له شريك في ربوبیته» ولیس له شريك في الملك» فیجب أن لا 
یکون له شريك في الألوهية. 


تفسير صدر سورة الناس 


الأمر الثالث: أن أصل بلاء الناس إنا هو في الشرك بالله جل وعلا في هذه 
الأمور الثلاثة (الربوبية» واللك والألوهية)» وضعف التعبد لله تعالى مها. 

وكل شرك فیها فانما حصل بوسوسة الشیطان. وهذا هو حظ الشيطان من 
الاس 

وهذه الأمور الثلاثة يقع فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغرء ويقع فيها 
الشرك الجلى والشرك المنفى. 

فالش کون بالله الشرك الأكبر منهم من يقع في الشرك في الربوبية بنسبة بعضص 
الخلق أو النعم إلى غير الله جل وعلا. 
وعلا. 

ويقع منهم الشرك في عبادة الله جل وعلا بدعاء غيره والتقرب إليه بأنواع 
العبادات. 

ومن عصاة المسلمين من يقع منه الشرك الأصغر في هذه الأمور؛ اما بالغفلة 
الخلق مع هذه الغفلة؛ فيقول: لولا الطبيب الفلاني هلكت» ويقول: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء ونحو ذلك من أنواع الشرك في الربوبية. 

وإما بتعظيم بعض الخلق بشهود الظاهر من تصرفه وتسببه في النفع والضر 
حتى يغفل عن ملك الله عز وجل وتدبيره للأمور؛ ويغلب على قلبه شهود 
تصرف بعض الخلق حتى يطيعه في معصية الله جل وعلا إن كان فاجرا أو یغلو 
فيه إن كان صا حاء وهذا من الشرك في ملك الله جل وعلا. 

وإما بتعلق القلب بغير الله جل وعلا فيكون في القلب نوع تأله وتعبّد لغير 
الله تعال. 


قرة العينين بتفسير العوذتین 


وكل ذلك انا هو من الشيطان؛ alee‏ رودل لاع ياد 
للشيطان کا قال الله تعالى: SIP‏ آغهذ یکم ی ام أن SENAY‏ نه 
EL ols be Sie SS‏ سه 002 اكد لكل She Bes‏ كي 
RS 18S lil‏ 4 [يس: .]15-+٠‏ 

وقال ابرا هيم الخليل عليه السلام لأبيه آزر: بات لا َب اليإ نشین 


کن من عصی يكت ای ag wen s\ es he‏ ین يمنتو ph‏ شخ رت 


a 
ی د‎ 


قال ِب ات عَن gan‏ یرم لين A‏ نه E‏ ما € [مريم: 44- 
5]. 

فجعل إبراهيم عليه السلا م عبادة أبيه للأصنام التي سا ساف اا 
لأن الشرك في حقيقته عبادة للشیطان [S‏ قال تعال: 8إ الله abd‏ أن شلک بو 
ور شوم وت كيلك لمن HS‏ ومن LE‏ باقر سل COG WE‏ إن بتو 
BSS jeer‏ وان يَدَعْو تالا FES‏ 0 
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1 و9 وه هب 


je‏ عارك ۰ تصيبًا wy) ee‏ و ELEN‏ ولا a YA 1 SEEN‏ نهم فلت ڪن دار 
ال ولا متهم لیر فار رت “aa es‏ ومن یل وا Lay,‏ من دور 9 


= 


مرس و a=‏ 


.]١ 19-1 meee ۱ 

وكل شرك في آي نوع من هذه الأنواع له آثارُهُ السيئة على العبد» من تسلط 
الشياطين» ومن عقوبات الذنوب والمعاصي. 

الأمر الرابع: أن التعبد لله جل وعلا با تقتضيه هذه الصفات الثلاث Jal‏ 
العبد وضلاله وتسلط الشياطين عليه وإضلاهم له. 

وإذا أحسنّ العبدٌ التعبّدَ لله تعالى بهذه الصفات الثلاث فاز فوزاً dae‏ وسّعد 
سعادة عظيمة في الدنيا والآخرة. 


تفسير صدر سورة الناس 

والتعبد لله تعالى مبذه الصفات ALL‏ له مقتضياته وآثاره: 

- فأما الإيمان بربوبية الله تعالى للناس؛ فيقتضي التصديق بأنه خالقهم 
ومنشتهم من العدم» ومصور صوّرهم ومقدر أرزاقهم وأقدارهم وآجاشم وهو 
المنعم عليهم بالنعم کلها؛ فما من نعمة دقت ولا جلت إلا والله تعالى هو النعم 
بها التفضل ہا على عباده من غير استحقاق سابق؛ فیژثر هذا في قلب المؤمن 
الاعتراف بنعم الله جل وعلا وشکرها بالقول والعمل. 

- وآما الایمان بملك الله جل وعلا للناس؛ فيقتضي التصدیق لازم Ob‏ له 
تعالی هو الذي يملك الناس كلهم لا خرج أحدٌ منهم عن ملکه بل هو مالکهم 
الذي له جميع معاني اللك. فهو يملك آجسادهم وآرواحهم وجميع أعضائهم 
ومنافعهم ويملك تصرفاتهاء ويملك تدبيرها والتصرف فيهاء فلا تتصرف إلا 
باذنه» ولا ینطبق جفن على جفن الا aid‏ ولا تفس elite‏ الا باه وهو 
الذي يملك بقاء‌هم وفناء‌هم؛ فیبقیهم متی شاء ويفنيهم إذا شاء ویعیدهم [ذا 
colt‏ وهو على جعهم إذا یشاء قدیر. 

-ولا يملك آحد منهم لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا باذنه جل Oley‏ فلا Gh‏ 
بالحسنات إلا cal‏ ولا یدفع السیتات إلا الله» ولا مجلب التفع إلا الله» ولا یدفع 
البلاء ولا يرفعه الا الله تبارك وتعال. 

وهذا ما يوجب إخلاص العبادة لله وحده. ولذلك آنکر الله تعال على من 
یعبد غبره فقال: ووا دوا من درف عالية لا عا سا وهم مون ولا یلکوت 
اسهم صر ولا تقعا ولا یم کن موتا ولا حيؤة ولا فشورا € [الفرقان: ۳]. 

- وأما الایمان da gl‏ الله تعالى للناس؛ فتقتضی إخلاص العبادة لله وحده؛ 
واجتناب جیع ما ینقض الاخلاص أو ينقصه. ‏ 

الامر الخامس: أن الاستعاذة بربوبية الله وملکه وآلوهیته تقد ِ تقتضی تعظیمها وأن 
ها شأناً [aie‏ وآثاراً جليلة ف Ay GUL‏ فکل ما في الکون مبني عل هذه 
الصفات الثلاث العظيمة. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


فكله من GLE‏ الله وایجاده» وکل مخلوق يأتيه إمداده من الله جل وعلا با 
يحتاج إليه وما يقدره له. 

وکل مخلوق فهو تحت تصرّف الله وملكه لا يملكه أحد إلا الله جل وعلا. 

وکل شيء فهو عابد لله يسبح بحمده: وان ین َء AY‏ رو SAY SG‏ 


مه موو 


يهم € [الاسراء: .]٤٤‏ 

فهذا في dle‏ الخلق بدؤه وملكه وغايته لله تعالى وحده لا شريك له. 

وكذلك عالم الأمر: فالله تعالى هو رب الناس» وهو الذي يأمرهم بها يشاء 
وينهاهم Le‏ يشاء» ويحل هم ما يشاءء ويحرم عليهم ما يشاء؛ كل ذلك من آثار 
ربوبيته هم. 

وهو تحال ملك الناس: یثیب من يغاب ویعاقب من colby‏ ويهدي من شاه 
ویضل من یشاء ویقرّب من یشاء ویبعد من یشاء. 

وهو سبحانه الحكم العدل في کل ذلك. فله المثل الأعلى» وله الأسماء احسنی. 

الأمر السادس: أن مدار عمل الشیطان على إخلال العباد ode‏ الأمور الثلائة؛ 
وتأمل ما يقدح في التوحيد تجده راجعاً إلى هذه الأمور الثلاثة؛ فمن الناس من 
يكون عنده شرك في الربوبية يقل أو يكثر» ومنهم من يشرك في الملك» ومنهم من 
يشرك في الآلوهية» كا سبق بيانه. 

فميدان الصراع مع الشيطان هو في هذه الآمور الثلاثة؛ فمن أخلصها لله جل 
وعلا؛ فقد خلص من شر الشيطان وشركه؛ وكان من عباد الله المخلصين. 

الأمر السابع: أن هذه السورة تضمنت إيجازاً بديعاً لمدار الابتلاء والامتحان؛ 


G 
we 


وآن سلاحه هو الوسوستة وآنه يريد منهم يتبّعوا خطواته حتى يشركوا بالله جل 
وعلا في ربوبيته وملكه وإلهيته ليكون مصيرهم إلى عذاب الله وسخطه. 


تفسير صدر سورة الناس 


ولو ملق ee‏ ایلاتیا را رصان هه سا 
فقد ذکر الله تعالى في أوّل سورة البقرة أصل نشأة جنس الانسان في هذه الحياة 
الا Lal‏ لله pally bug‏ إل الا يوا درم آن بعضهم عدو تبعض» 
وضمن لمن اتبع هداه أن لا خاف ولا يحزن؛ فهذا Le‏ ذكره الله تعالى في سورة 
البقرة» وذكر في هذه السورة مصداق ذلك» وميدان وسوسة الشیطان» وسلاحه. 
وسبيل النجاة من كيده وشره. 

[El ails‏ يكون بالاستعاذة بالله جل وعلا بالقلب والقول والعمل» وهذه هی 
الاستعاذة الصحيحة كما سبق بيانه في أوّل هذه الدروس. 

الأمر الثامن: أن العبد المؤمن حينم| يدعو Sy‏ بهذا الدعاء الذي تلقاه من رب 
ج Sey,‏ عدار جاه عد من تیه اا ملخا واعتصاماً قویّا بربه وملكه 
واطه لیعیذه من شر عدوه؛ فكأنه یقول: : رب نت الذي خلقتني وأتعميف de‏ ول 
يخلقني سواك وآنت اللك pall‏ لأمري لا يملكني على الحقيقة سواك وأنت 
إلمي الذي أعبده لا أعبد سواه» فأعوذ بك من شر هذا العدو الذي يريد أن 
يستعبدني له من دونك. وليس له نصيب في الربوبية ولا في الملك ولا يستحق 
قينا من a JV‏ 

وهذه المعاني الجليلة متی قامت ني قلب المؤمن امو خد Ey‏ من نفسه انحیازا 
تام إل cap‏ الله ور ا ل أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وبراءة من حزب الشیطان وشر که واستعاذة بالله منه» بل یقوم في قلبه 
من تفاصیل معاني الاستعاذة ولطائفها ما يوقن معه بآنه قد أوَى إلى مَعَاذ منیع» 
وحصن حصين» وعز عزيز» وهو ما دام كذلك فهو في عصمة الله تعالی وضانه 
و آمانه. 

وإذا وقع منه تفریط وتقصير Gob‏ بالتوبة إلى الله تعالی» وأحسن الانابة إليه 
وأتبع السيئة الحسنة فمحتهاء وعاد إلى الحصن المنيع» Loy‏ من كيد عدوه. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


فقوله تعالى: ل أَعود CO) I‏ ملك الاس ANS CO)‏ 

فيه أن من رضي dil‏ ربّاه ورضي به ملکاء ورضي به إلهاء وأحسن التعبد لله 
تعالى بهذه الصفات الجليلة فقد خفظ من كيد كل وسواس خناس وكان في 
حفظ الله ورعايته ومعيّته» لا خاف ولا جزن ولاايضل ولا يشقى. 

فقولك: BP‏ ود رالاس فيه إقرار منك Ob‏ الله تعالى هو رب الناس» 
وهذا الاقرار له ما يتبعه؛ فليس هو إقرار باللسان دون أن يكون لذلك FT‏ على 
القلب واللسان والجوارح. 

فإذا كنت تؤمن بأن الله تعالى هو رب الناس فليظهر أثر هذا الایمان على ple‏ 
شأنك وخاصه. وني حال الشدة والرخای وحال العافية والبلاء. 

ومن تأمل أحوال العباد وجد أن تقصيرهم في هذا الأمر يكون في حال الرخاء 
والشدة؛ فمنهم من إذا كان في عافية وَدَعَة نسي أن الله تعالى هو رب الناس» وهو 
وان كان يقر بذلك بلسانه لكنّ قلبه في غفلة عن ذلك وعمله عمل الغافل 
eh‏ ل ل 
ويعرض ع آمر الله بالإقبال عليه من ذكره وشكره وحسن عبادته» ومن حسن 
استاع آياته» والتفكر في خلوقاته. 

بل تجد منهم من يحب من يبغضهم الله» ویعظم ما أوتوه بوم و 
ویتمنی آن یکون له مثل ها روا کا حکی الله عن آعجبته زينة قارون فی 


+ ل تبني كتين ار جني تو ا ای > 


قوله aes CAD es‏ فى ينيد <i Ji‏ قوت اه اباب اس 


ص 


Ao ۱۳ See 4‏ 
م درون ,لو BS‏ عَظِيمٍ OY‏ وال ال ونوا للم يڪم ail O15‏ 
اخ E‏ 


خار لمن ءا وعمل ملسا CAIN EF‏ [القصص: ۰۷٩‏ ۰۲۸۰ 
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فهذا مثال لطائفتين: 

الطائفة الأولى: لم تقم ب| تقتضيه ربوبية الله تعالی للناس» فعظموا شأن الحياة 
الدنيا ومتاعها وزخرفها واغتروا مها وغفلوا عما خلقهم له رب الناس. 

والطائفة الثانية: هم آهل العلم والایمان الذين رغبوا فیما رغب الله فيه من 
فضله وثوابه» وم تلتفت قلوبهم لا آوتي أعداء الله من متاع LAN‏ الدنيا وزينتها. 

فكانت عاقبة هذه الطائفة المتقية حسنة وأما الطائفة الأولى فندمت على 
خالفتها وتقصيرها وتفريطها في جنب الله وتمنيهم ما تمنوا. 

قال il‏ تعال: « وأسح یمک ES‏ سکن یمس LAE OSS BLE‏ الرزق 


مر و م مرح os‏ هس که وه هو ر 270% Se‏ مه کي وی وص و م ,72 
لمن دشاء من عبادو وَبقَدِرَ أن من الله علیّنا لخسف يما (os) ESTAS‏ تک 
3 
ف د و موی شرع رو کی هر و و امع عي ae‏ مسر جر GR Ae tee‏ جر 8 
الدار | oy‏ جعلها للزن لاد يدون \ فى الارض ولا فسادا والعلقبة تفن # [القصص: 
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LAY «AY 

وكذلك في حال الشدة ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 

- قسم يتضرعون إلى الله ویوحدونه ويمجدونه ویتوبون إليه ويستعيذون به؛ 
فينجيهم الله ويتوب عليهم. 

- وقسم يلجؤون إلى غيره ويستعيذون بغيره فیحق عليهم الغضب. 

- وقسم يكون أصل لجوئهم إلى الله وأصل استعاذتهم بالله» لكن يكون في 
تلك الاستعاذة من التفريط والتقصير وضعف التوبة ما يجعلهم متذبذبين بين 
الإساءة والإحسان متقلبين بين العافية والبلاء» وبين الطمأنينة والشقاء وهم 
على درجات في ذلك. 

والمقصود أن ob Able!‏ الله تعالى رب الناس هو إقرار منك يجب أن تكون له 
co UT‏ وكلم| كان العبد Gur‏ قياما با يقتضيه التعبد لله تعالى بهذا كان نصيبه من 
السعادة بآثاره أعظم. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


وكذلك إيمانك SL‏ الله تعالی هو ملك الناس» وهو الذي بيده التفع والضرء 
والعطاء والمنع» والإحياء والإماتة» والبدء والإعادة» وهو الذي يعلي من يشاء 
ويخفض من يشاء» ویقبض ما يشاء ويبسط ما يشاء» وهو الذي يملك القلوب 
ومحبتها وبغضهاء فيحبب من يشاء إلى من يشاء» ويبغض من يشاء إلى من يشاء 
كما قال الله تعالى لنبیّه صلى الله عليه وسلم: وان بریدوا آن يحْدَعُوكَ َرَت DELS‏ 
هو ای يقري culls‏ © والّت بت أي لو لفقت ماق wl‏ 
جیصا ما القت بیت فوب اکن اله آلف CASS ye OE‏ [الأنفال: ay‏ 
Ly‏ 

فمن شهد هذا حقيقة علم OF‏ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأثمر له ذلك 

حسن التوكل على الله جل وعلا والرضا به» ولم يستعجل شيئاً قبل أوانه» ول 
يطلب فضل الله بمعصية الله» بل يسير بنور من الله على هدی من cal‏ ويصير على 
ما ابتلاه الله به حتى یفرج عنه» لا یتکلف شيئاً قبل أوانه فيطلبه بمعصية call‏ ولا 
یفرط ومهمل ويترك ما أمر الله به من بذل الأسباب المشروعة لجلب النفع ودفع 
الق 

فإذا فعل العبد ذلك كان Large‏ بالله متبعاً لرضوان الله في هذا. 

وكذلك إيمان العبد بأن الله تعالى هو all‏ الناس يثمر له اليقين Ob‏ كل ما يُدعى 
من دون dil‏ فهو باطل» وکل تعلق a pas‏ فهو عناء وشقاء وکل ما یطلبه الناس 
لحلب النفع أو دفع الضر بغیر هدی الله فإنن) ذلك عليهم وبال وشقاء. 

وآنت إذا EEE‏ ما تقدّم كله تبيّن لك بيانا جلياً أن أسعد الناس هو من رضي 
بالله ربا ورضي به ملكاً ورضي به إهاً؛ GV‏ يستريح من العناء الكثير والشقاء 
العظيم الذي وقع فيه من لم يتبع هدى الله في كل ذلك. 

« فالذي يتسخط مما ابتلي به لم يرض بالله را 


تفسير صدر سورة الناس 


* والذي یصدق السحرة والكهنة والجهلة فيا يزعمون من التصرفات 
ويستعجل دفع البلاء أو جلب النفع بالذهاب إليهم واللجوء ء إليهم واتباعهم 
فيا يأمرون به ما يمسخط الله :لم يرض بالله ملکا. 

وان من أكثر ما يضر بالناس استعجالهم دفمَ البلاء بالطرق المحرّمة؛ فان هذا 
ا ا زر كدي اله 
على أن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه» ولا يمكن أن ينال العبد 
أهرا بكرن عي اله فیعض ال 

والعبد إذا ابتلي ببلاء فان الله تعالى يبين له ما يتقي؛ كا قال الله تعالى: # وَمَا 
کات ois NIUE Jeli‏ حى OC‏ لهم Op‏ € [التوبة: ۱۱۰]. 

فإذا اتقى وصبر هدي إلى ما يسلم به من شر بلائه» وكانت عاقبته حسنة. 

وبيان ذلك: أن العبد إذا ابتلي ببلاء فهو ما أن يتبع هدى الله أو يضل عنه؛ 
والذي لا يتّقي ما بيّنه الله له وأوجب عليه أن يتقيه: متسببٌ على نفسه بالضلال. 

« والذي لا يلجا إلى الله تعالى في السراء والضراء ولا يدعوه ولا يرجوه ۸ 
يرض بالله إها. 

وفي الأدب المفرد للبخاري والسنن من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «من لم يسأل الله ينغضبٌ علیه». وني وراية عند 
الحاكم: «من لم يدع الله يغضبٌُ علیه». 

وتبین با تقدم مناسبة الاستعاذة ب(رب الناس»» (ملك الناس)» (إله الناس) 
SL‏ الاستعاذة من كيد كل وسواس خناس» وسيأتي في الدرس القادم بإذن الله 
تعال مزید بیان طذا. 
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تفسير قول الله تعالى: #ين ACK ITS‏ 

نوش ف ڈور اگاس ینالیگ ذواکای» 

التعریف في CII‏ للجنس على الراجح من آقوال الفسرین؛ فیشمل 
کل وسواس. 

LL,‏ €: صفة مبالغة من الخنوس» وهو الاختفاءی وهذا يعني أنه كثير 
انوس أو شدید انوس OY‏ البالغة هنا تکون لحد هذین العنیین الکثرة 
والشدة. والله تعال آعلم. 

وكذلك الوسوسة تتفاوت کثرة وشدة. 

واقتران الصفتين ببعضها دلیل على تلازمها وهذا التلازم فيه شر إضافي. 

ففي وسوسته شرء وفي خنوسه شرء وني BAS‏ وقوع الوسوسة واخنوس 
وتتابعهما شر عظیم یستوجب الاستعاذة بالله تعلی من شره. 

والامر بالاستعاذة من شره دلیل على أن العبد لا يستطيع بنفسه أن یعصم 
نفسّه من کید الشیطان» وکل موسوس خناس. 

Ly‏ يحتاج إلى الاستعاذة بمن یعصمه منه» وهو الله جل وعلا وحده. 

وإذا أحسنّ العبد الاستعاذة بالله تعالی بالقلب والقول والعمل (SH‏ تقدم 
بيانه- لم يضره كيد الوسواس الخناس. 

والوسواس بالفتح هو اسم للموسوس. 

والوسواس بالکسر مصدر؛ تقول: وسوس وسواسا فهو وسواس» وهو 
مشتق من الوسوسةء وهي التحدیث بصوت خفن. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


قال الاعشی: 

تسمع للحلي وسواساًإذا انصرفت ‏ كم استعان بريح عشرق زجل 

BGG‏ تکون بصوت بخفيّ كما في الشاهد السابق» وقد تكون هس 

Gt‏ الرء آثرّه ولا يسمع صوته» كا في وسوسة النفس ووسوسة الشيطان 

للإنسان. فهو إلقاء خفي للإنسان. 

قال ابن القیم: Uy)‏ كانت الوسوسة کلام یکره الوسوس وي كله عند من 
يلقيه إليه کرروا لفظها بازاء تکریر معناها؛ فقالوا: وسوس وسوسة؛ فراعو 
تكريرٌ اللفظ ليُفهم منه تکریر مساه)ا.ه. 

والخناس: فعال من الخنوس وهو الاختفاء» وقیل: الاختفاء بعد الظهور؛ 
وهو اختفاء فيه معنی الانقباض والتواري والرجوع. 


« ماالمراد بالوسواس الختاس٩‏ 

في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: المراد به الشيطان؛ وهو المشهور عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
واحسن البصريء وقال به ههور المفسرين. 

القول الثاني: المراد كل موسوس من شياطين الإنس وشياطين الجن ووسوسة 
call‏ الأمارة السو 

قال ابن الجوزي في تفسير قول الله تعالى: IG AERIS‏ #: (قوله 
تعالى: مَ لْحِتَةٍ AAG‏ * الجتة: الجن. 


وفي معنى الآية قولان: 


ب أحدهما: يوسوس في صدور الناس جنّتهم وناسهم» فسمّى SAI Os‏ هاهنا 
ناسا کا ت رجالا في قوله تعالی: Shee‏ رال RM‏ [الجن: 7]» وسیاهم 
قرا ال : سکع as‏ ین 44 [الجن: ]١‏ هذا قول الفراء. 


تفسير آخر سورة الناس 


وعلى هذا القول يكون الوسواس موسوسا للجن» کا يوسوس للإنس. 

- والثاني: أن الوسواس: الذي يوسوس في صدور الناس» هو من EL‏ وهم 
من الجن. 

والمعنى : من شر الوسواس الذي هومن الجن. ثم عطف قوله تعالى: # ولاس * 
على #الوسَواس 4 والمعنى: من شر الوسواس» ومن شر الناسء کأنه أمر أن 
يستعيذ من الجن والإنس» هذا قول الزجاج)ا.ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - am‏ الله تعالى-: dy)‏ يذكر ابن الجوزي الا 
قولين» وم يذكر الثالث وهو الصحيح» وهو أن قوله: ABMS‏ وَأَلنَاس » 
لبيان الوّسواس أي: الذي يوسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس؛ 
فان الله تعالى قد أخبر أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء وإيحاؤهم هو وسوستهم» وليس من 
شرط الوسوس OF‏ یکون مستترا عن البصر؛ بل قد بشاهد قال تعالل: رش 
ee‏ ی ea‏ را كول ل 


مالس % ا و 


أن تکوتا ملکین أو CK‏ من لين ) راهم ان Opel SIS‏ [الاعراف: Ye‏ 


“7 7 


۱ وهذا كلام من يعرف قائله ليس شيئًا يلقى في القلب لا يُدرى تمن هو)ا.ه. 

واخلاصة OF‏ الوسواس قد یکون من EA‏ وقد یکون من الناس» ونحن 
نستعیذ بالله من كل ما يوسوس من الجنة ومن الناس. 

ونفس الانسان توسوس؛ كا في قوله تعالی: BSS SS GE SEIS‏ ما نوش 
BE‏ و رت له ین عبل لیر € (ق: ۱7]. 

والنفس الانسانية فیها شر وفیها قوّة GLUT‏ واذا هویت ما حرم الله سوّلت 
لصاحبها تعذي حدود الله وارتکاب ما حرم الله وزينت له العصية فإذا هی 
النفس عن اموی كان موعودا بالثواب العظیم. وإذا آطاعها في اتباع اموی كان 
متوعداً بالعذاب الأليم؛ کا قال الله تعالی: و من حاف مقام رو 285 SN‏ عن 
ZH BEC wal‏ هى eG‏ [النازعات: 6۰ .]٤١‏ 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


قال ابن تيمية: (فالذي يوسوس في صدور الناس: نفوسهم وشياطين الجن 
وشياطين الانس. و»الوسواس الخناس» يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الانس» 
والا أي معنى للاستعاذة من وسوسة امن فقط مع أن وسوسة نفسه وشياطين 
الانس هي ما تضره» وقد تكون آضر عليه من وسوسة الجن)|.ه. 

وهذا القول أطال شيخ الإسلام في تقريره في رسالته في تفسير المعوذتين التي 
كتبها وهو في سجن القلعة في آخر حياته ره ال وقد أحسن في هذا التقرير 
جداء وتكلم بط لا تكاد تجده في كتب التفسير. 


» ما سبب ختوس الوسواس؟ 

الشهور من کلام الفسرین أنه إذا ذکر الله خنس» وروي عن ابن عباس من 
طریق محمد بن سعد عن آبائه: (آن الشیطان يوسوس للعبد فإذا أطيع خنس)؛ 
لكن هذا الإسناد ضعيف لا يصح من حيث الرواية» وآما من حيث العنی فهو 

فيكون لخنوسه سببان: 

السبب الأول: ذكر الله عز وجل» وهذا قال به جمهور المفسرين وتمن نص على 
ذلك: ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وقتادة. 

والسبب الثاني: طاعته والاستجابة cad)‏ ولذلك يرتاح بعض الناس إلى 
المعصية. 

ويكون هذا في كل OLE‏ من الشؤون؛ يوسوس الشيطان للعبد ثم يخنس إذا 
ذكر الله وإذا أطيع. 

قال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله -تعالى 
ذَكُرٌه- al‏ بيه صل الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شر شيطان يوسوس مرة 
ويخنس آخری» ول خص وسوسته على نوع من أنواعهاء ولا خنوسه على وجه 


دون وجه» وقد يوسوس بالدعاء إلى معصية الله؛ فإذا أطيع فيها خنس» وقد 
يوسوس للنهى عن طاعة الله؛ فإذا ذكر العبد أمر ربه فأطاعه فيه وعصى الشیطان 
خنس؛ فهو في كلتا حالتيه وسواس خناس» وهذه الصفة صفته)ا.ه. 


٠‏ كيف يوسوس الوسواس؟ 

روى ابن آبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهیا أنه قال: (الشيطان 
جائم على قلب ابن آدم؛ فإذا سها وغفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس). 

وروى ابن جرير نحو ذلك عن مجاهد بن جبر. 

وأصح ماروي في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث الزهري 
عن علي بن الحسين عن صفية بنت حبي قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معتکفاء فأتيته أزوره ليلاء فحدّثته ثم قمت فانقلبت؛ فقام معي ليقلبني» 
وكان مسكنها في دار أسامة بن زید» فمر رجلان من الأنصار فلا ريا النبي صلى 
الله عليه و سلم أسرعاء فقال النبي صل الله عليه و سلم: «على رسلكماء إنها 
صفية بنت حبي». 

فقالا: (سبحان الله يا رسول الله). 

قال: «إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في 
قلویک| سوءا» -أو قال- pd)‏ 

وني رواية عند البخاري: (إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت 
أن يقذف في قلوبكما شيئا». 

فهو يقذف في القلب» وهذا دليل على وجود اتصال له بقلب الآدمي ليقذف 
فيه» وآن القلب حل قابل لتلقي ما يقذف به الشيطان من الوساوسء وإذا ۸ 
يعصم الله العبدٌ من شر ما يلقيه الشيطان ضل وشقي. 


قرة العينين بتفسير العوذتین 


وقد روى أبو يعلى والثعلبي والبيهقي في «شعب الاییان» وغيرهم نحوه من 
حديث أنس مرفوعا: «ٍن الشيطان واضعٌ خطمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: (يقال: الخناس له خرطوم» 
كخرطوم الكلب يوسوس في صدور الناس فإذا ذكر العبد ربّه ختّس). 

قال ابن حجر: (وقد ورد في خبر مقطوع أن رجلا سأل ربّه أن يريه موضع 
a MD‏ ۱0 
فک 

وذکره آیضا صاحب الفائق في مصنفه في (مهی)» وله شاهد مرفوع عن آنس 
احدیث. 

وآورد بن أبي داود في کتاب الشريعة من طریق عروة بن رویم أن عیسی عليه 
السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من | بن آدم قال : فإذا برأسه مثل الحية 
واضع رأسه على ثمرة القلب؛ فإذا ذكر العبد ربه خنس» وإذا غفل وسوس)|ا.ه. 

وقال ابن حجر آیضا: (قال السهيلي: وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه صلى 
الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان وذلك الموضع يدخل منه 
الشيطان)ا.ه. 
ارجا سل ره مت تیه مرقع شا من لب نم ری ماج 
النائم جَسَد جل هی یری داخله من خارجه ورآی الشیطان في صُورة ضفدع 


له خرطوم Le slp yh AS‏ قد أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه يُوسُوس إليه 
فإذا ذكر الله حَنسَهُ) )اه 

وعن عروة بن رويم اللخمي (أن عيسى عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى 
أن يريه موضع إبليس من بني آدم» فتجلى له إبليس» فإذا رأسه مثل رأس الحية» 
واضعاً رأسه على ثمرة القلب» فإذا ذكر العبد ربه عز وجل» خنس إبليس برأسه. 
وإذا ترك الذكر مناه وحدثه). رواه آدم بن أبي إياس في تفسير مجاهد» ورواه 
ا سا دن وزرا أبي حاتم وابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي. 


قوله تعالى: زیموش ف صُدُورٍ آلگاس 4 

هذا فيه بيان محل الوسوسة» والصدور محل القلوب التي هي أصل صلاح 
الجوارح وفسادها. 

أي أن هذه الوسوسة gle‏ في الصدورء أو منتهاها إلى ما في الصدور. 


قوله تعالى: يِن A SalI‏ ولتاس € 

تین # بيانية؛ لبيان OF‏ الوسواس يكون من BAN‏ ويكون من الناس. 

وهذا يبين أن الاستعاذة هنا تشمل الاستعاذة من كل وسواس خناس من 
الجنة ومن الناس. 

وأن الوسوسة محلها في صدور الناس. 

فهل تشمل وسوسة النفس ووسوسة شياطين الجن ووسوسة شياطين الانس. 

وتشمل آیضا ما يوسوس به الإنسان لغيره فان العبد قد يوسوس لغيره فيأمره 
بمعصية الله فيجر بذلك على نفسه وعلى أخيه المسلم شرا عظیما يكون عليه وزره 
وتبعاته» وقد یتسلسل هذا الوزر وتعظم تلك التبعات فربّها ترتب على الوسوسة 
في الأمر الواحد شرورا عظيمة. 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


فهی تشم الاستعاذة من شر وسوسة غبره له وتشما الاستعاذة من 


وسوسته لغيره. 

وتشمل أا الأمععاذة غا وسوس ك فان الخد قد يرسو س كه اور 
بكر ا ار ان حصب ار وا اف هروا اك 
ا فو الش ای روع 

فشملت السورة الاستعاذة من: 

۱: وسوسة شياطين الإنس وان إلينا وعنًا. 

HY‏ ووسوسة نفوسنا LS‏ ولغيرنا. 

وهذه الوسوسة يكون فيها من الشر العظيم بتزيين المعاصي والتصديق 
بالباطل» والصد عن فعل الطاعات والتصدیق GLE‏ ما یقترف به العبد من 
السیئات ويحرم بسببه من الخيرات والحسنات» ويحل عليه العقوبات ويعرّضه 
للفتن» وهذه شرور عظيمة لمن تأملها. 


۰ درجات کید الشیطان : 

كيد الشیطان للانسان على درجات: 

الدرجة الأولى: الوسوسة وهي آول كيده واصله فإذا كفي العبد شرها فقد 
سلم من بلاء وفتنة ee‏ بها من يبتلى. 

فالسعید من HS‏ شر وسوسة الشیطان Lely‏ الوسوسة نفسها فلا یسلم منها 
تقىّ ولا غیره؛ فان هذا هو صل الابتلاء في هذه الحياة الدنیا؛ أيطيع الانسان ربه 
أم یطیع الشیطان؟ 

فالشیطان یوسوس للناس کلهم. بل جاء في صحیح مسلم من حديث جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن الشیطان يحضر 
أحدكم عند كل شيء من شأنه). 
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فتأمّل هذا الحديث العظيم؛ الذي يدل على أمر جليل من أمور الغيب» وله أثر 
بالغ على الناس كلهم. 

فالشيطان يحضر GI‏ آدم عند کله وشربه ونومه ويقظته ودخوله وخروجه 
وعاداته ومعاملاته؛ وله ی کل ذلك وساوس يو سوس مها ثم يخنس» فهو 
کالحارب یکر ثم یفر ثم یکر ثم یف ینتظر تأثر عدوه بضرباته وسقوطه صريعاً 
في آسره حتی ینقاد له فیقتاده ویورده الهالك والعیاذ بالله. 

فما إذا اتبع العبد هدی الله تعالى في شأنه tals‏ فانه یعصم من كيد الشیطان؛ 
وهذا Way‏ على أن حاجة الانسان إلى اتباع هدى الله حاجة عظيمة متصلة دائمة 
ما دام حياً 

وهو هدی ميسّر لم يجعل الله فيه علینا مشقة ولا حرجاء فكلمة (بسم الله) 
عند الدخول وعند الخروج وعند الأكل وعند الشرب وعند الجماع ونحو ذلك 
ما ورد من مواضع التسمية» وكثرة ذكر الله عز وجل كل ذلك ما يعصم الله به 
العبد من كيد الشيطان. 

وينبغي للعبد أن حرص في شؤونه كلها على اتباع هدى الله جل وعلاء في 
عباداته ومعاملاته؛ Gy‏ حبه وبغضه. Gs‏ عطائه ومنعه» وفي سائر ما يعرض له 
من الحوادث والأحوال يحرص فيها على أن يتبع هدى الله OY‏ هذا هو الضمان 
الوحيد الذي یعصم به العبد من كيد الشيطانء فلا يجد الشيطان عليه مدخلا 
ليتسلط به cade‏ والإفاضة في هذا المعنى تطول جداء ويكفينا هنا التنبيه علیه. 


وهذه الدرجة الأولى وهي درجة الوسوسة هي ميدان الصراع والتعانع بين 
المؤمن المتقي والشيطان. 

الدرجة الثانية: التسلط الناقصء وهذا يحصل لطائفتين 

الطائفة الأولى: عصاة السلمین؛ الذين يتبعون خطوات الشيطان حتى 
يستزههم بارتکاب ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله؛ فيحصل للشيطان بذلك 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


Cee ae‏ ضه لفتنة وعذاب أليم» كما قال 
لله تعالی: إن ISS SAH‏ 2 نکم بوم ged Gan‏ تما استرلهم لین Gar,‏ 
| اانه لقاع # [آل عمران: ۱5۵]. 

فانظر كيف كانت الذنوب السابقة سبياً تسلّط به الشيطان عليهم حتى ارتکبوا 
كبيرة من الكبائر. 

ولولا عفو الله عنهم لحلكوا بسبب ذلك. لکن الله تعالى من رحمته أن فتح 
لعباده باب التوبة وجعل للعباد ما يجبرون به تقصیرهم ويكفرون به من 
سيئاتهم» ويعودون إلى ماية الله وحفظه. 

ا Ep‏ زین منوا لا IAS‏ خطوبت این ومن سم خطوّت لین 
2h a‏ تتفل KG‏ ولا کیل KE At‏ ورخته. ما زک مدکر ين لعو OF‏ ولك الله 
۳/9 یم Zale‏ € [النور: ۲۱]. 

SLi ail ‘che eas ea am i aaa 
اون عَن‎ Gill ربص سس # فيدر‎ een 
Lay [النور:‎ GEM EIS et J LG ee سروت أن تيب ف‎ 

فمن عقوبة العاصي العاجلة أنه يُعرّض بسبب معصيته لفتنة قد لا يوفق فيها 
لاتباع هدى الله فيضل بذلك ضلالاً أعظم من ضلاله الأول» ويعصي معصية 
أعظم من معصيته الأولى؛ فيعاقب على ذلك عقوبة آشد من العقوبة الأولى؛ 
وهذا من الاستدراج» والعياذ بالله. 

ولولا عفو الله تعالى ولطفه وكثرة ما یتجاوز به عنا ولا يؤاخذنا به؛ رمنا من 
خبر عظیم ولا تزکت نفوسنا ولا تطهرت ما بها. 

ومع هذا يجب على العبد أن يكون شدید الحذر ما یعرضه لسخط الله تعالى» 
ايح حو الا el‏ ري ros N ea‏ 


NA RCA‏ > وه 


و Fa‏ کر اتود بلي SAT IS‏ وهم 35585 # [الأنعام: ۸۲]. 
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والخلاصة أن هذه الطائفة في هذه الدرجة وهي التسلط الناقص» على درجات 
متفاوتة لا يحصيهم إلا من خلقهم؛ فمنهم من يعظم تسلط الشيطان عليه حتى 
يرهقه جداء ومنهم من يصيبه من ذلك تسلط وبلاء يذوق به عاقبة ما قصر فيه 
من طاعة الله عز وجل del As‏ غشيان ما حرم الله. 

وأصحاب هذه الطائفة هم عصاة المسلمين؛ فلا يتسلط الشيطان عليهم 
تسلطا تاماء ولا يسلمون منه سلامة تامة؛ بل هم وإياه في تصارع وجهاد؛ يقوى 
تسلطه عليهم ويضعف بقدر ما فرّطوا فيه من اتباع هدى الله جل وعلا. 

فا معهم من التوحيد والإسلام يمنعه من التسلط التام عليهم» وما في قلوبهم 
من حظ الشيطان باتباع خطواته Cot‏ لتسلط الشيطان عليهم. 

الطائفة الثانية: أهل البلاء من المؤمنين المتقين» وهؤلاء لا يتسلط عليهم 
الشيطان تسلطأ تاماء لأنهم أولياء الله تعالى» والله معهم يؤيدهم وينصرهم ما 
داموا على ما يحب من الإيمان والتقوی» لكنهم قد يبتلون ابتلاء بأذية الشياطين 
وكيدهم لينظر الله كيف یعملون وهذا الإيذاء قد تقصر مدته وهو الغالب» وقد 
تطول» ويكون طوله إذا طال مع ملازمة الصبر والتقوى من علامات بلوغ آهله 
مرتبة الإحسان. 

والفرق بين هذه الطائفة والطائفة التي قبلهاء أن تلك الطائفة يقع التسلط 
عليهم عقوبة لهم على تفريطهم في اتباع هدى الله. 

Ll,‏ هذه الطائفة فیقع علیهم شيء من التسلط والأذى ابتلاء من الله عز 
وجل. 

وإذا أردت التفصيل في ذلك فيقال: هذا الأذى الشيطاني على المؤمنين له أنواع» 
ولكل نوع أمثلته وأدلته وآحواله» وحسبنا في هذا المقام التعريف الموجز بذلك؛ 
وفهم يسير بإذن الله تعالى لظهور أدلته: 
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النوع الأول: إيذاء بالفزع والتخويف ومحاولة الاضران fat‏ الله لعباده 
المؤمنين معه سببا یعتصمون به من ذلك فلا يصيبهم منه ضررء lily‏ قد يناهم 
شيء من الأذى الذي يحتمل ويذهب أثره من الخوف أو الفزع أو الرهبة التي 
تقتضيها بغتة الموقف؛ ثم يزول ذلك. 

ومن ذلك ما حصل للنبي صل الله عليه وسلم ليلة الجن كا في مسند الامام 
أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما من حديث أبي CU‏ قال: سأل رجل عبد 
المع بن خنبش رضی dbl‏ عنه وکان ينها كير قد آدرك ah Le gall‏ علیه 
وسلم: کیف صنع رسول 0 صل اله علیه و lin‏ سین gals‏ الشیاطین؟ 

قال: (جاءت الشیاطین إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاودیت 
وتحدرت عليه من الجبال» وفیهم شیطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها 
رسول الله صل الله عليه وسلم). 

قال: (فرعب؛ جعل يتأخر). 

قال: (وجاء جبريل عليه السلام؛ فقال: يا محمد قل). 

قال: «ما آقول؟». 

قال: (قل: «أعوذ یکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر 
ما خلق وذرآًوبرآ ومن شر ما ینزل من السیاء ومن شر ما یعرج فیهاء ومن شر 
ما ذرآني الأرض» ومن شر ما يخرج منهاه ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر 
كل طارق إلا طارقا يطرق بخبر يا رحمن»؛ فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عر 
وجل). 

فهذه التعويذة نافعة لمن وجد شيئاً من أذى الشياطين وتبدَّيهم له وتفلتهم عليه. 

dy‏ الصحيحين من حديث آپي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم: Spy‏ عفريتاً من الجن تفلت البارحة)ء وني رواية «جاء يفتك 


بي البارحة ليقطع علي صلاتي» فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه على سارية من 
سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم؛ فذكرت قول أخي سلیمان: SY‏ آغفز 


OA 


E‏ لا یی SY‏ مر بیع 4 ص: ۵ فر ددته خاستا!. 


ds‏ الباب أحاديث أخرى. 

النوع الثاني: أن يجد المسلم شيئاً من أذية الشياطين وتسلطهم عليه» وني هذا 
الباب حديث لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه» وحديث لخالد بن الوليد أنه 
كاك یفزع في منامه فشکا دك إلى النبي صل Ab‏ علیه وسلم فقال: «إن عفريتاً 

من امن یکیدك»؛ ثم علمه تعويذة نحو تعويذة جبریل الذکورة في حدیث أبي 
التیاح. 

وحدیث خالد رجاله ثقات لکن فيه انقطاع يسير في أصل الاسناد. 

ومثل هذا النوع یعرض لبعض أهل العلم وفي ذلك آخبار وآثار. 

النوع الثالث: SEG‏ واهمزات والنفخات والنفثات التي تکون من 
الشیاطین ویکون ها شر ور وآثار تستوجب الاستعاذة بالله تعال منها. 

کا قال الله تعالی: # وما رغنك من الم تزع eS‏ ید a‏ كه 
للم 46 [فصلت: LYS‏ 

وقال: ##وقل آوبادی MNS‏ هی آحسن او GR SLE‏ یم Zee a‏ 
لاضن عدوا SES‏ [الاسراء: Lor‏ 

فالنزغ يستعاذ بالله من شره» وقد دی الله عباده لأن يقولوا التي هي أحسن؛ 
اسع عدا محرو ل 


وم aif‏ 
و هو الس 


0 


1 f 
5 


وقال تعالى: #وقل رب el‏ يك من همرت cabal‏ لشيلطين OY?‏ وأعوذ يك رب أن 
Dry past‏ € [المؤمنون: ۰۹۷ LAA‏ 
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قال الإمام الشنقيطي: ICAI)‏ جع SEP‏ وهي المرّة من فقل pl‏ وهو 
في اللغة: النخس والدفع» وهمزات الشياطين: نخساتهم لبني آدم ليحثوهم 
ويحضوهم على المعاصي)ا.ه. 

وني مسند الإمام أحمد من حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول 
al pel‏ له سم OOS‏ «الله أكبر aS‏ وا مد dy‏ کثرا وسبحان الله 
وبحمده بكرةً وأصيلا. اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه). 

قال: قلت: (يا رسول الله ما هشمزه؟). 

قال: «ذکر كهيئة Md gl‏ يعني یصرع. 

قلت: (ف] نفخه؟) قال: «الكبر». 

قلت: (ف| نفثه؟) قال: «الشْغْر». 

وروی الأمام أحمد Lad‏ بإسناده إلى جبی بن أبي كثير أنه قال: قال أبو سلمة 
[بن عبد الرمن]: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه»). 

قال: (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تعوذوا بالله من الشيطان 
الرجيم من مزه ونفخه ونفثه) ). 

CBE که و و‎ eg (با رسول اه‎ dG 

قال: «آما همزه فهذه الموتة التى تأخذ بنى آدم» Lely‏ نفخه فالکر وأما نفثه 
فالشعر). 

جاء تفسير الهمز مسنداً ومرسلاً وموقوفاً على أبي سلمة بن عبد الرحمن 
ayes‏ يمر وق شاب انه ا لته الى تخد بت ph‏ 
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فال CAE Cie Bl Sau‏ و رر في S01, fis‏ لد 
عنه سکول a Mos‏ 

وقال أبو منصور الأزهري: (قال أبو عبيد: ron‏ اون سمی شما GY‏ 
جعله من النخسٌ واهمز والغمز وکل شيء دفعته؛ فقد همزته. ۱ 

وناك اسف ار التي رما زره ی 

وقال اللحياني ab BM‏ الغشیة).ه. 

of LoL,‏ الوتة bd‏ يتم عل آشیاء متعددةه وتکون الموتة في ابلسد وف 
الروح؛ فالوتة التي تأخذ الروح یکون بسببها الغشي والجنون والصرع. والوتة 
التي تکون في الجسد یکون بسببها فتور الجسد وخوله ووهنه» ومن آسباب ذلك 
همز الشیطان» والعياذ بالله من همزه. 

Lily‏ النفخ فتفسیره بالکبر للتمثيل» وکل ما كان بسببه كبر أو عجب أو فخرٌ 
أو نحو ذلك فهو من نفخ الشيطان. 

ويكون له نفخ غير ذلك؛ كما قال النبي صل الله عليه وسلم في قيّنة عَنَّت: 
«لقد نفخ الشيطان في منْحْرَيْها». رواه أحمد. 

والقينة: هي الأَمّة المملوكة التي SAS‏ للتزيّن والغناء غالباً. 

قال of‏ منصور الازهري: (انیا قیل teal! ols 15 BS ALU‏ مداع شاه 
وذلك من عمل الإماء دون الحرائر). ١‏ 

وقال ابن مسعود: (إن الشيطان ليطيف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته 
فإذا أعياه نفخ في ره فإذا أحسسٌ أحدكم من ذلك شيئا فلا یتصرف حتى یج 
Py‏ أو یسم صوتا) . رواه عبد الرزاق والطبراني. 


وروى ابن أبي شيبة نحوه عن ابن ن عباس رضي الله عنهم|. 
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وأما النفث فيكون بسببه قول ABI‏ الذي فيه إغواء للناس كما قال الله تعالى: 
والشعرا aks‏ لاو [الشعراء: ۶ [a‏ للش الشیطان عل قلوب بعضص 
الشعراء وآلستتهم فیتکلمون بهو Oy‏ عنه هو من معاني تفث الشیطان» وقد 
نطق بذلك بعض الشعراء كما قال الفرزدق في توبته الشهورة: 

أ ترق Shale‏ ري وإنني نَبَيْنَ راج قائمٌومقام 
على uals‏ لا آشتم م FAN‏ نا ولا خارجا من نی زور كلام 
وان GI‏ إبليس وابلیش ui‏ شم بعذاب الناس كل غلام 
هما تَمَنا في KG‏ على النابح العاوي أشد رجام 

أطعتكَ يا إبليس سبعين حجةٌ فلا انتهى شيبي وتم تمامي 

فررت إلى. Gy‏ وآیقنت ني ملاق د لایام المنون حمامي 

و کم من رون قد أَطاعُوك أَصْبَحُوا أجافت کانوا في ظلال عام 

الرتاج المراد به باب الکعبة والقام مقام إبراهيم. 

قال عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب: (وقوله: Oly‏ ابن ابلیس الخ... 
a‏ : سيا اللبنء يريد أن إبليس وابنه سقيا JS‏ غلام من الشعراء هجاءً وكلاما 
nis‏ 

فالشعر السب من نفث الشيطان» ولنفث الشيطان معان أخرى وردت في 
النصوص وسبق بيان بعضها. 

النوع الرابع: التسلط الذي قد GS‏ أثره ويطول oll‏ ويقصر بحسب ما 
يقدره الله عر وجل من ذلك. كبا قال الله تعالى & ACES‏ 656 ره أن 
E‏ 2 سب وعَدّاب € [ص: توف Macs) hes‏ 

NN توا‎ CE NONE 
ما أصابه من العناء والضرر.‎ 
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ومن هذا النوع ما يحصل لبعض الصا حين من الابتلاء بالسحر والعين 
وتسلط الشياطين» وما يحصل لهم من الآفات التي تضعف أبدانهم ويتسلط 
عليهم الشيطان بأنواع من الأذى. 

فهؤلاء إن قاموا بم أوجب الله تعالى من الصبر والتقوى كان ذلك رفعة هم 
واجتباء» dy‏ يضرهم كيد عدوهم شیا ily‏ هو أذى يتأذون به» ويصاحبه من 
لطف الله عز وجل بهم وتيسيره ما يخفف عنهم البلاء» ثم تكون عاقبتهم حسنة 
باذن al‏ تعای. 

قال الله تعالی: YY‏ من بسن ail Ob AG‏ لا يْضِيعٌ 521 Essel‏ سنن € 
[یوسف: 4۰] فجعل الاخسان SL‏ بالضير والتقوی 

والصبر الجميل هو الذي لا تسخط معه. 

وقال تعالى: #وإن (ESS LS‏ لا یسرک GEE AAS‏ [آل عمران: ۱۲۰]. 

ومن كان سائرا في بلائه على هدى مر pagel nen‏ 
حتى تحصل له العاقبة الحسنة» وقد قال الله تعالى: CaS cE‏ مرک که 
[هود:44] وقال: Sa‏ موی 4 [طه: ۱۳۳]. 

وهؤلاء لا يتمكن الشيطان منهم LU LSE‏ ما بقي معهم الایمان بالله جل 
وعلا والعمل الصالح» ومهیا بلغ بهم الأذى فان الله يجعل لهم حرجا وفرجاء 
والله تعالی لا يديم البلاء على عبده. 

الدرجة الثالثة: التسلط التام» الحو aa)‏ سم 
أوليائه الذين اتخذوه وليّا من دون الله جل وعلاء لأنهم اتبعوه وتولوه وأعرضوا 


عن ذكر الله جل وعلا واتباع هداه حتى خرجوا من النور إلى الظللات» ومن 
ولاية الله إلى ولاية الشيطان» ومن حزب الله إلى حزب الشيطان. 


دهم < 2 


فکانوا بذلك من opp poll‏ والعیاذ dL‏ 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


قال الله تعالى: #ومَن خر p‏ سین لامع دوت ألو فد حبر خشرا نا 
ج > ح ۵ oe‏ 
میا )یودهم 1085 وم یدهم امین لا عا € [النساء: ۱۲۰۰۱۱۹]. 
وقال تعالی: SRS E GAY‏ عند ڪل مسي واد غو 
wee‏ ور مه Go‏ 7“ 


Mayol Ae ES حتف‎ OO له لیب كا بدا و‎ elt 
.]۳۰۰۲۹ انم مهَتَدُوت 4 [الاعراف:‎ OAS all من د دون‎ AAT GRC وا‎ 

فجعل سیب ضلالهمآنم انغذواالشیاطینآویء من دون ال 

وهذا يبن لك خطورة اتباع خطوات الشيطان؛ YY‏ قد تفضي بالعبد إلى أن 
یتول الشيطاة فإذا تول الشیطان استحوذ الشیطان عليه فصار Uy‏ من أولياء 
الشیطان. والعياذ بالله صد عن سبیل الله» ويعادي آولیاء الله» ويؤذيهم وییسط 
لسانه ویده في fal‏ الحق بالسوء؛ ویدعو إلى الباطل بقوله وعمله ویسکت عن 
عاق شین ا ا عل اا Je‏ لان رسام الو اا 
يحبه الشيطان» ويبغض ما يبغضه الشیطان وان لم يصرح بأنه يحب الشيطان بل 
ربا لعنه في الظاهر وأما في حقيقة الحال فمقاصده وأعماله هی مقاصد الشيطان 
وأعماله» وغايتهم واحدةء وهي إخراج الناس من النور إلى الظلمات وصدهم 
عن سبيل الله عز وجل» وإن كانوا يحسبون آنهم مهتدون. 

فهذا بيان درجات تسلط الشيطان على الإنسان» وقد ثبت في النصوص أن 
الشیطان یوسوس وینزغ ویهمز وینفخ وینفث ویعقد وعد ويمتي ويغرٌ ویسوّل 
وحضر العبد في شأنه AS‏ 

وقد آمر الله بالاستعاذة من شر الشیطان وشر AS‏ 


ومذا تعلم أن هذا الأذى كثير متعدد متنوع وأنه لا يُعصّمٌ منه إلا من عصمه 
الله» وأنه لا أمان للعبد إلا بالاییان والتوكل على الله جل وعلا. 

A ارم(‎ eles ahi EECA ST 6 وقد قال الله تعالی:‎ 
ON عل‎ BAW GEE ub & thon کے ارت‎ Ae 


Sap 7و‎ Bree 


E a رادت‎ BAS 


فالمؤمنون المتوكلون على ربهم لا تتسلط عليهم الشياطين بل هم في حفظ الله 
ورعایته» والله معهم يؤيدهم وديم وينصرهم حتى تكون هم العاقبة الحسنة. 

وبحسب ما يكون مع العبد من تحقيق للإخلاص يعظم إيهانه ويعظم توكله 
على الله جل وعلا حتى يكون من عباد الله المخلصين» وينال بذلك أعظم تحصين 
من كيد الشیطان الرجیم کا قال es a‏ ۱ یی ی اف ی بت 
IOS‏ ر 7 [الإسراء: 1۵ ]۰ 

SN GT G5 ۷ السجود لآدم:‎ MU وقال في قسم الشيطان لربه‎ 
Pies 5 Oa SEA 2 HINO et EN EY a هم‎ 
[الحجر:‎ € GSS, LA لا من‎ GLU لك عم‎ Ake i WA ِلك‎ 
.] 57-4 

بل ربا بلغ العبد في كمال OLY‏ وصدق التوكل والقوة في الحق مبلغاً عظيا 

حتى يفرٌ منه الشیطان» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: 
«والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالکا فجا الا سلك فجا غير فجك». 
متفق عليه. 

seal‏ الطريق الواسع 

ويحسن بنا أن نذكر بأصول عظيمة في هذا الباب ينبغي للمؤمن أن يعتني بهاء 
ويفقهها G>‏ الفقه. وهي مقررة في القرآن العظيم أحسنّ تقرير وأبيته» فك ثم 
SU‏ أن تغفل عنها وتستهين cle‏ بل خذها بقوّة لتنجو من عذاب أليم وشقاء 
عظیم 

الأصل الأول: أن الشیطان عدو مبین؛ فهو بين العداوة كا قال تعال: By‏ 
یط کات لاضن عدو 6S‏ [الاسراء: Lor‏ 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 
و 8 ع ع 
وتعرف عداوة الشيطان للإنسان با يأمر به ويزينه وبا حاول أن يصد عنه؛ 
فان العاقل يعرف الأمور بمقاصدهاء كا نبه الله تعالى إلى ذلك بقوله: وا تَتََعُوأ 
۳ م سا ty‏ 2و Yar be‏ ے م2 ZOE Ee FO. mnt‏ 7:8 
١ 45) skal ees‏ عدو sal ASK 5) (ow) ing‏ و او وان ول de‏ 


CNS, AGN يدك‎ Sc EN + [البقره: ۱۷۰۰۱5۹ وقال:‎ 43215 Yu ail 


GL soe ر وط جاع اا 2 وخر اداح قد‎ go? 


xT‏ زا چ 
Aenea‏ والله يعد مغهرة منه وفضلا hus aly‏ علي 4 [البقرة: ۸ ۰۲ وقال: 


و م Oe‏ 


ل نما دک میسن موف PACT‏ فلا GES AGE‏ ن کم Beet‏ € [آل عمران: ۱۷۵]. 
فكل ما یوسوس لك به الشیطان فغایته أن يأمرك lo‏ فيه هلاکك وشقاؤك. 
الأصل الثاني: أنه يجب علينا أن نتخذه عدوا كما قال تعالى: زر SS LET‏ 

عدو فاعذوه عدوا Gy‏ يدعو خرب لیکونوا من A‏ السعیر € [فاطر: ]. 
فمن الناس من يعلم أن الشيطان عدوٌ لكنه لا يتخذه عدواء بل ربا نس 

لوساوسه وتزيينه الباطل والعاصی وصدق ما يغره به من زخرف القول؛ ومن 

الاس من يلقنه الشيطان دعوی التوبة يعن أن یقضی dat‏ من شهواته» وهی 
شهوات تتزاید وتتوالد ولا یزال العبد یتبع فیها خطوات الشیطان ویعرض عن 

ذکر الله حتی يضل ضلالا بعیدا إلا أن یتدا رکه الله برحمة من عنده. 
ولو ebb‏ أصل البلاء وجدته الاستهانة باتخاذ الشیطان عدوا. 
الأصل الثالث: أن الله قد حرّم اتباع خطوات الشیطان كما قال تعالى في ثلاثة 

مواضع من القرآن الكريم: #ول GEST OSE 1A‏ ره کم عدو bud‏ 

[البقرة: ۱۱۹ ]: 

5 ۳ ۲ چو ف سس سه رت هه 0 2 tA oye‏ سس مه وه نع 
وقال تعالی: ایا الذین منوا لا As‏ خطوت الط ومن سم خطوات obi‏ 

نيص لح اه والمتکر © [النور: ۲۱]. 
وقال الله تعالی: فان وکسم من بد ما جاءتکم الكت اموا of‏ له 

عير ڪيم € [البقرة: ۲۰۹]. 


الأصل الرابع: أنه لا Os‏ للعبد ولا آمان له إلا أن يتبع هدى الله جل وعلاء 
ال و caren‏ ی 
# قال آهیطا منها Kae ts ge‏ لبعض Ul Le Ke‏ بتکم می هدى فمن tol‏ 


کی چو کرک کر 


7 

قال ابن جریر: (یقول: آنتها عدو ابلیس وذزیته» وابلیس (Ste‏ وعدوٌ 
ذریتک|). 

الأصل الخامس: أن اتباع هدی الله يفضي إلى العاقبة الحسنة» ومهیا يكن على 
العبد من كيد الشيطان ووسوسته وأذيته فإن العبد المؤمن ¿ يعان على ذلك ما 
دام متبعاً هدى الله جل وعلا على ما يستطيع کا کلف اه سا إلا وس 4 
ely ans 21]‏ كما قال تعالى: : هم سکع )4 [التغابن: »]١١‏ وهذا يدلك على 
يسر الشريعة وسماحتهاء فلا يكن في صدر المبتلى حرج من فوات بعض الأمور 
عليه» أو تعسر بعض الطاعات عليه؛ فإن ذلك إذا كان عن غير تفريط ولا تقصير 
فان نيته تبلغ» وأجره يكتب له كأنه عمله» ولا يؤاخذ العبد با لا يطيق» وإن 
أطاقه غيره من هو في عافية من البلاء الذي هو فيه. 

الأصل السادس: أن الشيطان يحضر ابن آدم عند كل شيء من شأنه؛ فله 
وسوسة في الشؤون كلهاء وقد ثبت في النصوص أن الشيطان يوسوس وينزغ 
وهمز وينفخ وینفث» ويخوّف. ويعد ويمني ويزيّن الشهوات المحرمة» ويثير 
الشبهات المحيّرة» بل له تصرفات في بعض أجساد الناس؛ ee |S‏ أن التثاؤب 
من الشيطان» والحلم من الشیطان والاستحاضة من الشيطان» وصراخ 
الطفل إذا استهل من الشیطان» والغضب من الشیطان» والعجلة من الشیطان» 
والالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشیطان من صلاة العبد» وأن الشیطان 
حدیث gl‏ هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: إن آحدکم 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


إذا كان في الصلاة جاءه الشيطان Gee‏ به كما يبس الرجل بدابته. فإذا سكن له 
أضرط بين آليتيه ليفتنه عن صلاته. فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف 
حتی یسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فیه». 

وورد أنه يبيت على خياشيم بني آدم» ویبول في آذان بعضهم إلى غير ذلك ما 
ورد من تصرفات الشيطان وما آقدره الله عليه. 

بل قد يكون له WE‏ على الناس في تصرفاتهم» في منازهم وسفرهم وذهابهم 
وإياهم بسبب وسوسته» کا في سنن أبي داوود والنسائي من حديث أب ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه قال: (كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية نا ذلكم 
من الشيطان»؛ فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض). 

فالتصرفات التي تكون أقرب إلى تحقيق مقاصد الشيطان من التفرق والتنازع 
والتنافر وإيذاء بعض الناس لبعض: سببه نزغ الشيطان ووسوسته وتزيينه 

وقد ورد في النصوص أيضاً بيان ما لا يقدر عليه الشيطان: فهو لا يفتح باب 
lal‏ ولا عل ley,‏ ولا یکشف cell]‏ ولا برق من : يسمي إذا دخل الخلاء» ولا 
تاک هم من يشمي sis‏ کل فلا باعل مر مج یس دعر الا یه 
الرجل في abel‏ إذا سمی عند الجاع» ولا یتمثل في صورة النبي صل الله عليه 
وسلم في المنام. 

الأصل السابع: أن العبد لا يُعذر في خالفته هدى الله جل وعلا فيا ینزغ له به 
الشيطان فيطيعه على ذلك؛ |S‏ في الصحيحين من حديث همام عن أب هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشر أحذكم إلى أخيه بالسلاح. فإنه لا 
يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار». 


تفسير آخر سورة الناس 

وهذا دليل على أن نزغ الشيطان لو كان عذراً للعبد لما أوجب له هذا العذاب؛ 
فنزغه الشيطان فأصاب أخاه المسلم فلا ینفعه أن يقول: نزغني الشيطان. 

وهكذا في سائر السائل لا يعذر العبد بترك فريضة واجبة أو عمل محرم 
بحجة نزغ الشيطان cal‏ ما دام العبد حاضر العقل مختارا. 

ما ما يفعله العبد ني حال رفع القلم عنه بذهاب العقل أو النوم أو كان مکرها 
أو معذورا و بنسیان آو حطاً آو جهل یعذر فى مثله فان الو اة ترتفع عنه إذا 
كان غير مفرط ولا متعد. 

الأصل الثامن: أن الشیطان له مداخل للتسلط على الانسان ينبغي للمومن 
آن رز منها : كالغضب الشديد» Ce‏ الشدید» والانكباب على الشهوات 
دود عن الجماعةء et gl‏ ولا HENLE‏ ول الحديث بين الناس» 
وخلوة ی وت لیب. 

وقد شرعَت التسمية في كل شأن من د شؤون الانسان pad‏ البركة BELL,‏ 
من كيد الشيطانء فِسَمّي العبدٌ إذا أكلّ» وإذا شرب وإذا دخل المنزلء وإذا 
خرج منه» وإذا أصبح» وإذا ee‏ واذا رکب واذا جامّع» وإذا دخل ULI‏ 
۹ 
لله علیه وسلم قال : «زذا eT‏ فان الشیطان شا 


فى فيه). 


نا عر 


وني رواية EY‏ وعبد BDI‏ «إذا ناب أحدكم فلیضغ يَدَهُ على فيه؛ فإن 
الشيطانٌ يدخل مع التثاوّب». 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


وقد سمعت بعض من تاب من السحرة يخبر عن كيفية دخول الشيطان في 
جسد الانسان؛ فقال: إنه يدخل مع الشهيق السريع القوي» ولعله أخذ هذا عن 
بعض من كان foley‏ معهم من الشياطين» وهو موافق لما في الحديث. 

بقي أن نبين أن سورة الناس ست آيات في العدّ الكوفي والدني الأول 
Gully‏ الأخير والبصريء وهي سبع آيات في العد المكي والعد الشامي؛ عدوا 
ol I}‏ € آية» وم یعدها الأولون. 

هذاء والله تعالى أعلم» وأستغفر الله من LL!‏ والتقصير. وصل الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وام تلا كرا 


2 9 6 


الفهرس 


الوضوع 

abs 

مقدمات في تفسير العوّذتین 
تعريف المعوذتين 
فضل المعوذتين 
نزول المعوذتين 


ao Aes 


تفسير قول الله تعالى: #قل أعوذ Loe © BANE T‏ 


ee ae 


تفسير قول الله تعالى: لفل أعود يرب ملق 
در ole‏ الاستعاذة 
تفسير قول الله تعالی: #من EGLO‏ 
آنواع الشرور 
الخلااصة 

تفسير قول الله تعالی: ‏ ومن سر عَاسِقٍ BSNS‏ 4 
تفسير الغاسق 


es س‎ 


ETE 
4 حَسَد‎ Mat تعال: ومن سر‎ TT 


قرة العينين بتفسير المعوذتين 


أنواع الحاسدين VA‏ 
أنواع شر الحاسد v4‏ 
حکم الحسد ۸۱ 
آسپاب احسد ۸۲ 
أصل معنى الحسد Ag‏ 
آصول في علاج الحسد ۸ 
أصول ينبغي معرفتها عن الحسد ane‏ 
الفرق بين الحسد والغبطة ۹۲ 
تفسير قول الله تعالى: BP‏ ود NY) HL OO‏ 45 
الاس » 
آقسام الناس في حال الشدة ۱۷ 
تفسير قول الله تعالی: od‏ کر ایا( آلزیبوتوش‌ی ۱۱۱ 
دور آلکاین را TT‏ 
ol‏ بالوسواس ll‏ ۳11 
سبب خنوس الوسواس mere‏ 
كيف یوسوس الوسواس 9 
تفسير قول الله تعالى: « یوش ف طدور الگایس؟ ۱۷ 
تفسير قول الله تعالی: #مِنَالْجِنَةَ GING‏ ۱۷ 
درجات كيد الشیطان ۱۸ 
آنواع الأذى الشيطاني على المؤمنين ۱۳۱ 
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